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=a  

ھو تلمیذ للكتاب المقدس والكنیسة .. الأرثوذكسى الحقیقى
  .فكر الآباء وسیر القدیسینوالأرثوذكسیة 

ن كان یؤمن وكل مَ.. والتلمذة سمة حقیقیة لكل مسیحى صادق
  .عى تلمیذاًویعتمد فى الكنیسة الأولى ـ كما ھو واضح سفر الأعمال ـ كان یُد

 "بِاسْمِ الآبِ وَالاِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ وَعَمِّدُوھُمْجَمِیعَ الأُمَمِ  وَتَلْمِذُوافَاذْھَبُوا " +
  )١٩:   ٢٨مت  (

. »یَا حَنَانِیَّا«: اسْمُھُ حَنَانِیَّا فَقَالَ لَھُ الرَّبُّ فِي رُؤْیَا تِلْمِیذٌوَكَانَ فِي دِمَشْقَ "+ 
  )١٠:   ٩اع  ( "»نَذَا یَا رَبُّھَأَ«: فَقَالَ

راً         " + اً غَفِی ا جَمْع ةً وَعَلَّمَ نَةً كَامِلَ ةِ سَ ي الْكَنِیسَ ا فِ ا اجْتَمَعَ دَثَ أَنَّھُمَ يَ . فَحَ وَدُعِ
  .)٢٦:  ١١اع ( "فِي أَنْطَاكِیَةَ أَوَّلاً» مَسِیحِیِّینَ« التَّلاَمِیذُ

 

 

فلا .. م على ید قدیسى الكنیسة وأبرارھاَّـیتعل.. الأرثوذكسى الحقیقى
  .لمعلم من  خارج الكنیسةعطى أذنھ یُتعلیماً غریباً ولا یقبل 

  .)١٤:  ٣تي ٢("وَأَمَّا انْتَ فَاثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ وَأَیْقَنْتَ، عَارِفاً مِمَّنْ تَعَلَّمْتَ"

خلو من الفكر قد تیستمعون لعظات من كل ناحیة،  ثیرونیوجد ك
وإیمان  بعقیدة كنیستھ حتماً م ھو متأثرِّـعلمن یعظ ویُ.. الأرثوذكسىوالمنھج 

ن المعمودیة لیست أ مَّـن تسلمَف مھا،ّـویفسر الإنجیل طبقاً لتعالیم تسل طائفتھ
نھ لیس أم َّـسلَـت مُنو.. ةعمودیة ویعتبرھا مجرد علامالم لیھمسراً لابد أن 
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عتراف فى ھنوت ولا سر الایذكر المذبح ولا الك لاھناك مذبح ولا كھنوت 
  .تعلیمھ

تضاءل أمامھ وت.. بھ یتأثر أن ن یستمع لھذا التعلیم زمناً لابدمَو
وینبھر بالأفكار الغربیة الجدیدة مات المسیحیة الكتابیة الآبائیة َّـالمسل

  .المستوردة

 

ا ا ب م ھ معلمن ولقال ونَ ".. ولس الرس تٌ لاَ یَحْتَمِلُ یَكُونُ وَقْ ھُ سَ ھِ فِلأَنَّ ی
تَحِكَّةً        ینَ مُسْ مْ مُعَلِّمِ ونَ لَھُ ةِ یَجْمَعُ ھَوَاتِھِمُ الْخَاصَّ بَ شَ لْ حَسَ حِیحَ، بَ یمَ الصَّ التَّعْلِ

قِّ، وَیَنْحَرِفُ    نِ الْحَ اتِ  مَسَامِعُھُمْ، فَیَصْرِفُونَ مَسَامِعَھُمْ عَ ى الْخُرَافَ ى  ٢( "ونَ الَ : ٤ت
  .)٤ـ ٣
  

 

ونحن أحیاناً نُتھم بالتلمذة .. وكأنھا كانت تھمة لھ.. إنھ تلمیذ المسیح
أَنْتَ تِلْمِیذُ ذَاكَ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّنَا تلاَمِیذُ  فَشَتَمُوهُ وَقَالُوا" ..على المسیح وتلامیذه

  .)٢٨:  ٩یو ( "مُوسَى
وَبَعْدَ قَلِیلٍ جَاءَ الْقِیَامُ ".. لغتك تُـظھرك.. كل خادم یعظ یُقال عنھو

، )٧٣:   ٢٦مت  ( "حَقّاً أَنْتَ أَیْضاً مِنْھُمْ فَإِنَّ لُغَتَكَ تُظْھِرُكَ: وَقَالُوا لِبُطْرُسَ
  .ظھرك وتُظھر أیضاً المصادر التى تنقل عنھا تعلیمكفلغتك تُ

  

 المستمرة نھ لا لزوم للتلمذةإ.. عىتدَّ ةغریبغربیة  تیارات ھناك
فھمھ كما یحلو افقط إقرأ الإنجیل و.. ولیس ھناك إحتیاج لأى تعلیم من إنسان

  .لك
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أَنَّھُ : تَ ابْنَ اللَّھِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ لأَنَّھُ مَكْتُوبٌإِنْ كُنْ: وَقَالَ لَھُ"
قَالَ لَھُ . رِجْلَكَیُوصِي مَلاَئِكَتَھُ بِكَ فَعَلَى أیَادِیھِمْ یَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ 

ھنا عدو الخیر . .)٧ـ  ٦:  ٤مت (" بِ الرَّبَّ إِلَھَكَلاَ تُجَرِّ: مَكْتُوبٌ أَیْضاً: یَسُوعُ
إطرح "ویصل بتفسیرھا إلى .. یستخدم آیة من الكتاب ویعرضھا بطریقتھ الخاصة

أم  ؟؟تتبع كل فكر غریب ھلفھل ھذا ھو قصد الآیة؟؟ ".. نفسك إلى أسفل
لاَ تُجَرِّبِ الرَّبَّ : مَكْتُوبٌ أَیْضاً«" بمفھوم صحیح ـ لھ المجد ـ تجیب مثل المسیح

  ).٧:  ٤مت (" »إِلَھَكَ
فى كل زمان كان ھناك أنبیاء كذبة حذرنا منھم المسیح لھ المجد 

مت ( "ھَلْ یَجْتَنُونَ مِنَ الشَّوْكِ عِنَباً أَوْ مِنَ الْحَسَكِ تِیناً؟. مِنْ ثِمَارِھِمْ تَعْرِفُونَھُمْ"
نَ بِأُمُورٍ مُلْتَوِیَةٍ مِنْكُمْ أَنْتُمْ سَیَقُومُ رِجَالٌ یَتَكَلَّمُوَ"ومعلمنا بولس یقول . )١٦:  ٧

  ).٣٠:  ٢٠أع (" لِیَجْتَذِبُوا التَّلاَمِیذَ وَرَاءَھُمْ

 وبكنیستك وطقسھا وكتبھا وتاریخھا ك الروحىبأبی إلتصق یا أخى
أَیُّھَا الأَحِبَّاءُ، إِذْ كُنْتُ أَصْنَعُ كُلَّ الْجَھْدِ لأَكْتُبَ إِلَیْكُمْ " المستقیم الإیمان ام منھَّـوتسل
الْخَلاَصِ الْمُشْتَرَكِ، اضْطُرِرْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَیْكُمْ وَاعِظاً أَنْ تَجْتَھِدُوا لأَجْلِ  عَنِ

منقاداً لكل وعظ وتعلیمٍ  ولا تكن.. )٣:  ١یھ (" الإِیمَانِ الْمُسَلَّمِ مَرَّةً لِلْقِدِّیسِینَ
وَمَحْمُولِینَ بِكُلِّ رِیحِ تَعْلِیمٍ،  كَيْ لاَ نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالاً مُضْطَرِبِینَ" مُبھر

  ).١٤:  ٤اف (" بِحِیلَةِ النَّاسِ، بِمَكْرٍ إِلَى مَكِیدَةِ الضَّلاَلِ

 

فى زمن ماً ِّـعلة تجعل من الإنسان مُتیارات غیر أرثوذكسیھناك 
.. اج أن یعلمھ أحدولا یحت.. وتجعلھ یشعر إنھ لا یُخطئ ولن یھلك.. قصیر

أعطانى السید "أما الكتاب المقدس فیقول  .ماًِّـعلمُ صار لأنھ قد یترك التلمذةو
" المُتعلمین"بل .. لم یقل لسان المُعلمین.. )٤:  ٥٠أش ( "الرب لسان المتعلمین

  .ماً طوال حیاتھِّـم مُتعلِّـفیظل المُعل
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إِلَى . فَتَحَ لِي أُذُناً وَأَنَا لَمْ أُعَانِدْالسَّیِّدُ الرَّبُّ  " ..قولھ أشعیاء لذلك یكمل
لابد وتكلم تلابد أن تسمع كالمتعلمین قبل أن  .)٥:  ٥٠أش (" الْوَرَاءِ لَمْ أَرْتَدَّ

لاَ تَكُونُوا ".. ى معلمنا یعقوبولھذا یوص.. أن تظل تلمیذاً لئلا تنحرف كمعلم
  .)١:   ٣یع  ( "!أَنَّنَا نَأْخُذُ دَیْنُونَةً أَعْظَمَ مُعَلِّمِینَ كَثِیرِینَ یَا إِخْوَتِي، عَالِمِینَ

یفرح بجلسة  فھو ..دائمة تلمذة ھى الأرثوذكسى المسیحى حیاة
ویفرح بكل عظة .. الروحىھ إذ یتتلمذ على أبی مھما تقدم روحیاً الإعتراف

ویجلس تحت قدمى المسیح فى خلوة مع .. یسمع فیھا صوت الروح القدس
 ویعشق سیر القدیسین الذین عاشوا الكتاب.. فكر الآباءو الكتاب المقدس

ویتتلمذ فى كل قداس على حیاة التوبة . .القدس كما قصده الروح المقدس
طُوبَى لِلْجِیَاعِ "لكل تعلیم مستقیم  اًویظل دائماً جائعاً عطشان.. والقداسة

  ).٦:  ٥مت (" وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ لأَنَّھُمْ یُشْبَعُونَ

لمھ بولس ععدما صار تیموثاوس أسقفاً كتب إلیھ أبوه الروحى ومب
وَمَا سَمِعْتَھُ مِنِّي بِشُھُودٍ كَثِیرِینَ، اوْدِعْھُ انَاساً امَنَاءَ، یَكُونُونَ "الرسول قائلاً 

.. وبنفس المنھج یُكمل قائلاً ).٢:  ٢تي ٢(" اكْفَاءً انْ یُعَلِّمُوا اخَرِینَ ایْضاً
فَقَدْ تَبِعْتَ تَعْلِیمِي، وَسِیرَتِي، وَقَصْدِي، وَإِیمَانِي، وَأَنَاتِي، وَمَحَبَّتِي،  وَأَمَّا انْتَ"

. وَصَبْرِي، وَاضْطِھَادَاتِي، وَآلاَمِي، مِثْلَ مَا اصَابَنِي فِي انْطَاكِیَةَ وَإِیقُونِیَّةَ وَلِسْتِرَةَ
   ،)١١ـ ١٠:  ٣تي ٢(" ذَنِي الرَّبُّوَمِنَ الْجَمِیعِ انْقَ! ایَّةَ اضْطِھَادَاتٍ احْتَمَلْتُ

رؤیاه العظیمة  أىولما كان یوحنا الحبیب منفیاً فى جزیرة بطمس ور
بما یقولھ المسیح لھم لیستمروا فى  ةلى تلامیذه أساقفة الكنائس السبعإأرسل 

، فالكنیسة ولا تنتھى إلا بدخول السماء بدأالتلمذة تف.. التوبة والتلمذة والنمو
تَلاَمِیذَ الرَّبِّ  بَنِیكِوَكُلَّ " رسة نظل كلنا فیھا تلامیذ كما قیل عنھاھى أیضاً مد

  .)١٣:  ٥٤اش ( "كَثِیراً بَنِیكِوَسَلاَمَ 
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.. منھجاً للحیاةـ  عنده ـ ن الطاعةأ.. من سمات التلمیذ الأرثوذكسى
.. یخاف من خداع إبلیسو.. ویخاف على أبدیتھ.. یخاف من ذاتھ لأنھ

وَلَكِنَّنِي أَخَافُ أَنَّھُ كَمَا خَدَعَتِ الْحَیَّةُ حَوَّاءَ بِمَكْرِھَا، ھَكَذَا تُفْسَدُ أَذْھَانُكُمْ عَنِ "
ولھذا الخوف المقدس یحتمى فى  .)٣:  ١١كو ٢(" الْبَسَاطَةِ الَّتِي فِي الْمَسِیحِ

  .الطاعة

وقدیماً قال .. عوجاجیم لكل انحراف وتقوالعلاج لكل االطاعة ھى و
لاَ " وقال بولس الرسول.. "ذبح الكبریاء بسكین الطاعةإ.. "یوحنا الدرجى

إِنْ كَانَ أَحَدٌ یَظُنُّ أَنَّھُ حَكِیمٌ بَیْنَكُمْ فِي ھَذَا الدَّھْرِ فَلْیَصِرْ جَاھِلاً . یَخْدَعَنَّ أَحَدٌ نَفْسَھُ
  .)١٨:   ٣كو  ١(!" كِیماًلِكَيْ یَصِیرَ حَ

لھذا نجد حرص كل مسیحى أرثوذكسى على الخضوع لأبیھ 
یثق فى  لأنھ.. نع تماماً بكل شئتیق حتى لو لم والكنیسة المستقیمة الروحى

كأمھ  ویثق فى تعلیم الكنیسة ھ،ئكطبیبھ الروحى المسئول عن شفا حكمة أبیھ
أمام حیل  یثق فى نفسھ التى تخاف على خلاصھ وتعرف جیداً الطریق، ولا

  .إبلیس ومؤامراتھ

أثناء زیارتھ لأنطاكیة إذ وقع  ـ مرةـ  الرسولحدث أن أخطأ بطرس 
.. یین من أصل أممىالمسیح لى حسابع أصحاب بدعة التھوُّد فى ریاء

 وَلَكِنْ لَمَّا أَتَى بُطْرُسُ إِلَى أَنْطَاكِیَةَ قَاوَمْتُھُ" ..ووبخھُولكن معلمنا بولس عاتبھ 
ن معلمنا بطرس رفض نسمع أ ولم )١١:  ٢غل (" مُواجَھَةً، لأَنَّھُ كَانَ مَلُوماً

نھ فى نفس الرسالة یذكر بولس مع إ.. على موقفھ أو أصرَّ اللوم أو المواجھة
ومنھم بطرس  )٢: ٢غل ( نھ عرض إنجیلھ على المعتبرین أعمدةإالرسول 
  .الحقیقى للتلامیذ الرسل وھكذا یظھر الخضوع المتبادل والتواضع.. الرسول
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وھذا القول على ما .. ویقول نحن تلامیذ الإنجیل فقط ھناك من ینادى
عدم الرغبة فى الخضوع  اتھك بالإنجیل لكنھ یخفى فى طیَّعلیھ من تمسُّ یبدو

مَبْنِیِّینَ عَلَى ".. نبیاءللكنیسة التى أسسھا المسیح نفسھ على أساس الرسل والأ
، )٢٠:  ٢اف (" أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِیَاءِ، وَیَسُوعُ الْمَسِیحُ نَفْسُھُ حَجَرُ الزَّاوِیَةِ

ا بھ لكن فى الحقیقة نم الإنجیل؟ ھذا ما یتھمونّـعلم غیر ما یُّـعلوھل الكنیسة تُ
فكنیسة العھد .. یھاالكنیسة ھى التى أفرزت الإنجیل بالروح القدس الساكن ف

.. اًمكتوب مت وظلت سنوات لا تملك إنجیلاًون.. تأسست یوم العنصرةالجدید 
لأَنَّھُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ "نا الرسل ھم الذین كتبوا العھد الجدید وأولاد الكنیسة آباؤ

" قِینَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِقَطُّ بِمَشِیئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اللَّھِ الْقِدِّیسُونَ مَسُو
  .)٢١:  ١بط ٢(

.. فكما خرج الكتاب المقدس من الكنیسة المقدسة الجامعة الرسولیة
الكنیسة تشرح ف .صحیحاً خارج الكنیسةھكذا لا یستطیع أحد أن یفھم الإنجیل 

الآباء القدیسسین  وإختبره كما قصده الروح القدس شرحاً دقیقاً لنا الكتاب
  .عبر العصور المسكونیة جامعالم وأقرتھ

یخضع للإنجیل .. التلمیذ الحقیقى الأرثوذكسى بلا غشفإن ولھذا 
خارج  من ھم الذین یشرحھ.. ولا یعرف إنجیلاً آخر.. الذى تشرحھ الكنیسة

  .الكنیسة

إِنِّي " ..فقد قالھا بولس الرسول).. إنجیل آخر(ولا تتعجب من كلمة 
إِنْجِیلٍ (لُونَ ھَكَذَا سَرِیعاً عَنِ الَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ الْمَسِیحِ إِلَى أَتَعَجَّبُ أَنَّكُمْ تَنْتَقِ

یْسَ ھُوَ آخَرَ، غَیْرَ أَنَّھُ یُوجَدُ قَوْمٌ یُزْعِجُونَكُمْ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُحَوِّلُوا إِنْجِیلَ لَ. َ)آخَر
مِنَ السَّمَاءِ بِغَیْرِ مَا بَشَّرْنَاكُمْ، فَلْیَكُنْ  الْمَسِیحِ وَلَكِنْ إِنْ بَشَّرْنَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلاَكٌ

إِنْ كَانَ أَحَدٌ یُبَشِّرُكُمْ بِغَیْرِ مَا قَبِلْتُمْ، : كَمَا سَبَقْنَا فَقُلْنَا أَقُولُ الآنَ أَیْضاً. »أَنَاثِیمَا«
  .)٩ـ  ٦:  ١غل ( "»أَنَاثِیمَا«فَلْیَكُنْ 
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یخضع لأسرار الكنیسة فكما یخضع الأرثوذكسى للكتاب المقدس 
وتقلید الكنیسة  ..من روح الكتاب النابعوطقس الكنیسة  ..مھا الكتابَّـالتى عل

  .محروماً.. أى) أناثیما(وإلا صار . .الكتاب المقدس یتواءم معالذى 

 

إیمانھ ى عن َّـتھم كل أرثوذكسى بالتعصب كى یتخلما أسھل أن یُ
وینمو .. وعقیدتھ یحب كنیستھ.. الأرثوذكسى الحقیقىولكن . .وتمسكھ

  .ولا یعرف غیرھا طریقاً.. ك بھا لأنھا طریقة للحیاة الأبدیةتمسَّوی..فیھا
لْمَحَبَّةِ الَّتِي فِي ؟تَمَسَّكْ بِصُورَةِ الْكَلاَمِ الصَّحِیحِ الَّذِي سَمِعْتَھُ مِنِّي، فِي الإِیمَانِ وَ"

  ).١٣:  ١تي ٢(" سِیحِ یَسُوعَالْمَ

 ..ویحب الكل.. یحترم الكل.. ینبع من قلب متواضع كالتمسُّوھذا 
بفھم ووعى  ھتوكنیس ھبل یدعو الكل لعقیدت.. ولكنھ لا یتنازل فى الإیمان

  .وإدراك

. افْھَمْ مَا اقُولُ" ..لیس عن جھل وسطحیة وإنما عن فھم كالتمسُّھذا 
فیستطیع بسھولة أن یدافع عن ، )٧:  ٢تى ٢(" ھْماً فِي كُلِّ شَيْءٍفَلْیُعْطِكَ الرَّبُّ فَ

  .ى جمال الأرثوذكسیةویجذب الآخرین إل إیمانھ

أما التمسُّك فھو .. ھو مرض روحى وكسر لوصیة المحبة التعصب
. وھو أساس النمو الروحى والقداسة والإستشھاد.. فضیلة من بنات الإیمان

 أمواجوسط  لضاع الإیمان المستقیمستلموه اؤنا بما ولو لم یتمسّك آبا
ولِما وصل لنا ھذا .. الھرطقات والبدع والمحاولات الشیطانیة عبر العصور

  .بغیر شائبة نقیاًالإیمان 
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تعنى فى أصلھا تعلیم مستقیم أو  Orthodoxكلمة أرثوذكسى 
  .حیاة مستقیمةمستقیم أو  تمجید

ختار الطریق القدیم الذى لم ینحرف شمالاً إ مسیحى.. فالأرثوذكسى
لرسل وسلموه المسیح وسار فیھ ا المسار الذى بدأهُ.. مسارهأو یمیناً عن 

  ...نللآباء وعاشھ القدیسو
أَیْنَ ھُوَ : لْقَدِیمَةِقِفُوا عَلَى الطُّرُقِ وَانْظُرُوا وَاسْأَلُوا عَنِ السُّبُلِ ا: ھَكَذَا قَالَ الرَّبُّ"

لاَ نَسِیرُ : وَلَكِنَّھُمْ قَالُوا. الطَّرِیقُ الصَّالِحُ؟ وَسِیرُوا فِیھِ فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ
  .)١٦:  ٦ار ( "!فِیھِ

ألیس من المنطق أن نتساءل عن الذین ینادون بمسیحیة .. أحبائى
ھل كان الإیمان .. رجدیدة عمرھا لا یزید عن خمسمائة سنة على الأكث

  منحرفاً قبلھا؟

حتى سنة  ١٥٠٠ لمدة ضلال ھل ترك الروح القدس الكنیسة فى
  .المسیحیة التى لم یعرفونھا من قبل لم العالمعّلیُ یأتى البعض

كل الذین بالجھل ل تھامالإو التاریخ وتجاھل عظمة الآباء إن إنكار
بح الإلھى وصاروا المذ مععشرة مقدسة وعاشوا بقداسة فى توبة مستمرة 

ن ھل كل ھؤلاء ضالّـو !..لھو قمة الجحود والظلم ..وقدیسین اًوسواح شھداءً
ألیس فى ھذا ظلم  !قوا الكھنوت والأسرار والشفاعة؟ین لأنھم صدَّضلِّومُ

ویتعارض مع تعالیم  وغرورألیس فى ھذا الإدعاء كبریاء .. !؟للتاریخ
 .!.؟وإیمانھم كل ھؤلاء القدیسین ك فى خلاصَّـشكھل یُ ..!الكتاب المقدس؟ّ
  .؟بالتعصب والكبریاء نحنویتھمنا  ثم یعود البعض

  



15 
 

 

ل لھ الحقیقة یحیا بقانون الإیمان الذى یمث.. رثوذكسىالمسیحى الأ
واحد  إلھفھو یؤمن ب "..احدبإلھ و.. نؤمن بالحقیقة"التى لا یعرف غیرھا 

آب لا یراه أحد وإبن مولود منھ قبل كل .. ثة أقانیمثلافى .. وطبیعة واحدة
 من الآب ومرسل إلینا وروح قدس منبثق.. رأیناه وسمعناه ولمسناه.. الدھور

وھو الناطق فى كل الأنبیاء والرسل .. ویعلمنا السجود للثالوث الأقدس
  .لإعلان الحقیقة الإلھیة

متجسداً حقیقى ـ ـ الإلھ ال ـ الإبن الكلمة ؤمن بالمسیحالأرثوذكسى ی
نؤمن بھ إنساناً كاملاً .. ومن أجل خلاصنا.. من أجلنا.. من العذراء مریم

.. ومخلصاً لنا من الفساد والموت بقیامتھ.. نؤمن بھ فادیاً بدمھ).. تأنس(
الأحیاء (ى فى مجده لیدین الكل وأیضاً یأت.. نؤمن إنھ صعد إلى السماء

  .برجاء وبخوفوب وننتظر مجیئھ بإشتیاق بح).. والأموات

 

  اًجمع أبرارتً.. ھو المسیح لرأس واحدٍ اًواحد اًجسد.. واحدةكنیسة 
 ..وقدیسین إنتقلوا وآخرین مازالوا یجاھدون فى الجسد

  بأسرارھا وبسكنى الروح القدس فیھا مقدسةكنیسة ..  

 دیة معمو ..من رحم واحد تدعو الكل للإیمان وتلدھم جامعة كنیسة
  ..واحدة

 تستمد جذورھا وأصالتھا من الآباء الرسل رسولیھ كنیسة.  

  كما فیھا تنتظر أن یكون الجمیع واحداً .. لیس سواھا.. وحیدةكنیسة
  .بإیمان واحد مستقیم.. ى المسیحشتھا
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ونُوا ھُمْ أَیْضاً لِیَكُونَ الْجَمِیعُ وَاحِداً كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَیُّھَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِیكَ لِیَكُ"+ 
  ).٢١:  ١٧یو (" وَاحِداً فِینَا لِیُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي

أَیُّھَا . وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي الْعَالَمِ وَأَمَّا ھَؤُلاَءِ فَھُمْ فِي الْعَالَمِ وَأَنَا آتِي إِلَیْكَ"+ 
یو (" ینَ أَعْطَیْتَنِي لِیَكُونُوا وَاحِداً كَمَا نَحْنُالَّذِ. الآبُ الْقُدُّوسُ احْفَظْھُمْ فِي اسْمِكَ

١١: ١٧.(  

 

ویثبت فى  ..نیبدأ حیاتھ الأبدیة بالمعمودیة والمیرو ..وذكسىالأرث
ویتمتع بالتلمذة والغفران على ید الكاھن  ..له الحیاة الجدیدة بالتوبة والتناوھذ

ومعینتھ فى الحیاة الأرضیة وج بسر إلھى شریكتھ فى ویتز.. وكیل المسیح
ویستمد شفاءه الروحى والنفسى والجسدى من صلوات .. طریق الأبدیة

  .الكنیسة ومسحة المرضى

ل الحِ فیھا یطلبلعتراف بشغف ینتظر جلسة الا ..الأرثوذكسى
 ..الروحى ھیرى المسیح فى أبی.. سلامالراحة وال.. الشفاء والغفران.. لوالحَ

  .على المذبح ل الید التى تلمس المسیح كل یومیقبِّ

.. حد كمن ینتظر دخول السماءالأ یومینتظر القداس  ..الأرثوذكسى
.. أكل جسده ویشرب دمھی بل ..ویلمسھ ھناك یقابل المسیح وجھاً لوجھو

یفرح مع المنتصرین .. ح مع ملائكتھ وقدیسیھیسبّ.. یثبت فیھ وھو فیھ
یسجد أمام .. كل خطایاه وأحمالھ على المذبح والذبیحةى قلیُ.. والمجاھدین

طُوبَى لِعُیُونِكُمْ " كما قال المسیح.. ویلمس ویفرح.. كلمة االله لیسمع ویرى
  .)١٦:  ١٣مت (" لأَنَّھَا تُبْصِرُ وَلِآذَانِكُمْ لأَنَّھَا تَسْمَعُ

قلبھ یشتاق .." فى السموات بانا الذىأ"ى حین یصلّ ..الأرثوذكسى
قبل فھو لا یَ.. "خبزنا الآتىخبزنا كفافنا أو "فخارستیا حین یقول مائدة الإإلى 

فیھ كل الكفایة وفیھ وعد خبز الأرض طعاماً وإنما یشتھى خبز الحیاة الذى 
  .الأبدیة
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وبھا یعبِّر عن .. الطقس فى حیاة الأرثوذكسى ھو حیاتھ الیومیة
وَأَمَّا انْتَ فَاثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ "ویثبت فیما تسلَّمھ .. یمانیاتھعقیدتھ ویراجع إ

  )١٤:   ٣تي  ٢(وَأَیْقَنْتَ، عَارِفاً مِمَّنْ تَعَلَّمْتَ 

وإنما یتمتع بالطقس .. الأرثوذكسى لا یخضع للطقس خضوع العبید
  .لى حیاةإالذى یحول كل العقائد 

 یستمد قوتھا.. حیاة وإنما ھو.. ةونظریأفالثالوث الأقدس لیس فكرة 
سم الآب والإبن والروح بإ"عشرات المرات  رشمھیالذى  علامة الصلیبب

حقیقة وإنما .. مضىوالمسیح المصلوب لیس تاریخاً .. "واحد آمین القدس إلھ
والموت مع  ..من خلال الجسد والدمأمام عیوننا كل یوم على المذبح مُعلنة 

غطس فى ماء المعمودیة ودفن وقیامة  ھووإنما المسیح لیس فكرة خیالیة 
: قَالَ لِيَ"الأحمر زینة السمائیین المنتصرین الأبیض و بعدهنلبس حقیقیة 

ھَؤُلاَءِ ھُمُ الَّذِینَ أَتُوا مِنَ الضِّیقَةِ الْعَظِیمَةِ، وَقَدْ غَسَّلُوا ثِیَابَھُمْ وَبَیَّضُوھَا فِي دَمِ «
  .)١٤:   ٧رؤ  ( "الْحَمَلِ

.. أقویاء حیاة إنما ھم أحیاء موتراجن لیسوا قصصاً تاریخیة قدیسووال
بشھادة الأیقونات والبخور والشموع والقنادیل .. سحابة محیطة بناإنھم 

  .والسنكسار والذكصولوجیات

لأننا لیس عندنا أحد یموت .. إننا كنیسة أحیاء ولیست كنیسة أموات
إِنْ كَانَ أَحَدٌ یَحْفَظُ كلاَمِي فَلَنْ یَرَى الْمَوْتَ إِلَى : اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ".. نؤمن
  .)٥١:  ٨یو ( "الأَبَدِ

 یوم الثالث صلاة وفى.. نطوبھ ونفرح لھ.. وحین نصلى على المنتقل
  .الأربعین نفرح بوعد الصعود صلاة وفى ..نفرح بوعد القیامة

 ء والأطفاللبسطالالمقدس الذى یحمل العقیدة  إن الطقس ھو الوعاء
 أما الحكماء والفھماء، القدیسون والمستنیرون منھغذى كما یت ،والجھال
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أَحْمَدُكَ أَیُّھَا الآبُ : فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَالَ یَسُوعُ"فلا یحبون الطقس  والعقلانیون
 "وَأَعْلَنْتَھَا لِلأَطْفَالِرَبُّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لأَنَّكَ أَخْفَیْتَ ھَذِهِ عَنِ الْحُكَمَاءِ وَالْفُھَمَاءِ 

   .)٢٥:  ١١مت ( 

 

وإنما ھى .. للإجتماع اًمكان ـ فقط ـ لا تمثل لھ الكنیسة ..الأرثوذكسى
ھى الإجتماع مع المسیح .. السماء على الأرضو ،وباب السماء ،ّـم السماءسل

  .ة من طوفان بحر العالم الزائلھى فلك النجا.. والملائكة والقدیسین

ولد فى الكنیسة ویأكل فى الكنیسة وینمو ویكبر فى یُ ..فالأرثوذكسى
ویتزوج فى الكنیسة ویتوب فى الكنیسة ویتمتع بالشركة فى  ..الكنیسة
أَنَا ھُوَ " ..ةویأخذ الشفاء من الكنیسة ویخرج من الكنیسة للأبدی ..الكنیسة

  ).٩:  ١٠یو ( "حَدٌ فَیَخْلُصُ وَیَدْخُلُ وَیَخْرُجُ وَیَجِدُ مَرْعًىإِنْ دَخَلَ بِي أَ. الْبَابُ

نحن لا نعرف مسیحاً خارج .. ھناك من یبشر بمسیح خارج الكنیسة
المسیح دون بة یولا نفھم علاقة حقیق.. لا نعرف رأساً بدون جسدوكنیسة ال

یم التوبة والأسرار والإیمان المستقعضویة حقیقیة فى جسده من خلال 
إن لم تكن الكنیسة أمك لا "ونقول دائماً كما قال القدیسون ..والتلمذة المستمرة

  ."یمكن أن یكون االله أبیك
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فى كل الطوائف والعقائد  ھى نفس التوبةن التوبة أ قد یظن البعض
ا بة أرثوذكسیة تختلف تماماً عمّھناك تو إن لكن الحقیقة.. أو حتى الأدیان

  .سمى توبة عند كثیرینیُ

 

إنھا الطریق الوحید لعدم .. ت النھایةسیالتوبة ھى البدایة ولكنھا ل
.. )٣ : ١٣لو ( "بَلْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِیعُكُمْ كَذَلِكَ تَھْلِكُونَ. كَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ" الھلاك

  . المبتدئین والمتقدمین.. تشمل البعیدین والقریبین "جمیعكم"و

للعبور آمناً من .. كل یوم وكل ساعة.. إحتیاج المسیحى ھى التوبة
   .لى الحیاة الأبدیةإ ھذا العالم

لى حضن إ السماءإن التوبة معناھا الرجوع المستمر الدائم فى إتجاه 
أحیاناً فلیس لھا دواء إلا  نانا وتغلبتحارب زالتلا الخطیةإن كانت ف.. الآب
 رثوذكسى وشغلھ الشاغل طوال غربتھالأعمل  وبةالتو.. المستمرة التوبة

  .على الأرض

أَیُّھَا الإِخْوَةُ، أَنَا ".. إننا لا ننادى بتوبة خطاة فقط وإنما بتوبة قدیسین
إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا ھُوَ : لُ شَیْئاً وَاحِداًوَلَكِنِّي أَفْعَ. لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ

فَلْیَفْتَكِرْ ھَذَا جَمِیعُ الْكَامِلِینَ مِنَّا، ".. )١٣:  ٣في ( "وَرَاءُ وَأَمْتَدُّ إِلَى مَا ھُوَ قُدَّامُ
  .)١٥:   ٣في  ( "وَإِنِ افْتَكَرْتُمْ شَیْئاً بِخِلاَفِھِ فَااللهُ سَیُعْلِنُ لَكُمْ ھَذَا أَیْضاً

ب    يیع ذكسىرالأثو ا الحبی ھ یوحن ا     " ..جیداً ما قال یْسَ لَنَ ھُ لَ ا إِنَّ إِنْ قُلْنَ
ا  قُّ فِینَ یْسَ الْحَ نَا وَلَ لُّ أَنْفُسَ ةٌ نُضِ ادِلٌ،   .خَطِیَّ ینٌ وَعَ وَ أَمِ ا فَھُ ا بِخَطَایَانَ إِنِ اعْتَرَفْنَ

لِّ إِ   نْ كُ مٍ حَتَّى یَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَیُطَھِّرَنَا مِ و  ١( "ثْ ة  .. )٩:  ١ی ف التوب ا  فتوق  إنم
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راراً    اًكاذب  ینا رجاءًیعط الذى ..كذبة وخدعة من إبلیس وھ ا صرنا أب ولا  إنن
  .لى توبةإنحتاج 

والإیمان شرطان لكل موعوظ لینال سر المعمودیة ولكنھما  التوبة
عتمدوا تھ، والتوبة تحمل الأطفال الذین ایستمران مع المسیحى طوال رحل

إحسبھم الخطاه الذین تابوا ".. إیمان والدیھم إلى حیاة القداسة والتقوىعلى 
  )من القداس الإغریغورى( "كحسبھم مع شھدائإومؤمنوك .. مع مؤمنیك

 

لى كل وسائط النعمة إدرك إنھ یحتاج للتوبة للدخول الأرثوذكسى یُ
ویحتاج للتوبة لیتمتع .. فعَّالاًولھ الإعتراف نافعاً كى یكون فھو یحتاج للتوبة ل

ویحتاج للتوبة قبل الزواج لكى یكون .. بالثبات فى المسیح فى سر التناول
والمرشح للكھنوت یحتاج إلى .. بیتاً یسكن فیھ المسیح ویبدأزواجھ مقدساً 

  .توبة حارة مستمرة لیستحق نوال ھذا السر

شفاھى بإنى أخطأت ولكنھا عملیة  عترافوالتوبة ھنا لیست مجرد ا
المقدس والجھاد المستمر والإعتراف المنتظم  الداخلى مستمرة من الحزن
. ق النعمة والنصرةتذوُّحتى  السقوط والقیامعن طریق ومحاولة التغییر 

نَ الاِجْتِھَادِ، بَلْ فَإِنَّھُ ھُوَذَا حُزْنُكُمْ ھَذَا عَیْنُھُ بِحَسَبِ مَشِیئَةِ االلهِ، كَمْ أَنْشَأَ فِیكُمْ مِ"
مِنَ الاِحْتِجَاجِ، بَلْ مِنَ الْغَیْظِ، بَلْ مِنَ الْخَوْفِ، بَلْ مِنَ الشَّوْقِ، بَلْ مِنَ الْغَیْرَةِ، بَلْ 

:  ٧كو ٢( "فِي كُلِّ شَيْءٍ أَظْھَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنَّكُمْ أَبْرِیَاءُ فِي ھَذَا الأَمْرِ. مِنَ الاِنْتِقَامِ
١١(.  

 

أو  "؟خلصتَھل " لا یقبل المسیحى الأرثوذكسى السؤال المعتاد
.. جیب ببساطة وعمقوإنما یُ.. نعم أم لا.. بالأجابة العادیة "؟ھل تجددتَ"
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 وَلَبِسْتُمُ الْجَدِیدَ".. "لى نھایة العمرإتجدد بالتوبة أفى المعمودیة و تجددتُ"
  .)١٠:  ٣كو ( "لِلْمَعْرِفَةِ حَسَبَ صُورَةِ خَالِقِھِ )بالتوبة( تَجَدَّدُالَّذِي یَ )بالمعمودیة(

فالتجدید للمسیحى الأرثوذكسى ھو عملیة مستمرة بدأت بالمعمودیة 
:  ٣كو ( "لاَ تَكْذِبُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اذْ خَلَعْتُمُ الإِنْسَانَ الْعَتِیقَ مَعَ اعْمَالِھِ"إذ 
  .تنتھى إلا بخلع ھذا الجسد كاملاً یوم الإنتقال، ولكنھا لا )٩

ھل "ن أحداً یجیب على سؤال إولا أظن .. والتوبة إغتسال مستمر
ستحمام عملیة إن الإ ..!!!؟" نعم من عشرة سنوات"فیقول  "..؟ستحممتَإ

وھذا .. رادةنقاوة القلب والفكر والحواس والإ مستمرة لكل من یشتھى
  .وبة المستمرة التى یحركھا الروح القدسالإستحمام المستمر ھو الت

بَلْ نَظِیرَ الْقُدُّوسِ "ھى الطریق الوحید للقداسة  ..التوبة المستمرة
كُونُوا «: لأَنَّھُ مَكْتُوبٌ، الَّذِي دَعَاكُمْ، كُونُوا أَنْتُمْ أَیْضاً قِدِّیسِینَ فِي كُلِّ سِیرَةٍ

ھى طریق إكتشاف إرادة  ..)١٦ـ ١٥:  ١بط  ١( "»قِدِّیسِینَ لأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ
وھى طریق إكتساب الفضائل ..  )٦:   ٩اع  ( "یَا رَبُّ مَاذَا تُرِیدُ أَنْ أَفْعَلَ.."االله
والَّذِي فِي الأَرْضِ الْجَیِّدَةِ ھُوَ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ فَیَحْفَظُونَھَا فِي قَلْبٍ جَیِّدٍ "

  .)١٥:   ٨لو  ( "لصَّبْرِصَالِحٍ وَیُثْمِرُونَ بِا

 

وإن كان یؤمن .. كاملاً نفسھ قدیساً فى لا یرىالمسیحى الأرثوذكسى 
 ..اًكریم اًودم اًمقدس اًیأكل جسد ھویؤمن أن.. بالروح القدس الساكن فیھ

طئاً یحتاج لكن یظل فى نظر نفسھ خا.. ویؤمن أنھ مدعو للقداسة بنعمة االله
وإذ یتقدم فى ثوب الخاطئ والعشار التائب ینزل مبرراً  ،للتوبة والغفران

لأَنَّ االلهَ یُقَاوِمُ الْمُسْتَكْبِرِینَ، "ویتقدس بالنعمة التى یعطیھا االله للمتواضعین 
ومع التوبة المستمرة یأتى  ،)٥:  ٥بط ١( "وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَیُعْطِیھِمْ نِعْمَةً

ن الذین یجدون الباب یحسب الإنسان من ھؤلاء القلیللیُ.. لجھاد والتدقیقا
ادْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الضَّیِّقِ لأَنَّھُ وَاسِعٌ الْبَابُ وَرَحْبٌ الطَّرِیقُ الَّذِي یُؤَدِّي " ..الضیق

  .)١٣:  ٧مت ( "!إِلَى الْھَلاَكِ وَكَثِیرُونَ ھُمُ الَّذِینَ یَدْخُلُونَ مِنْھُ
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 ع البابوسَّ ھناك مَنأخاف أن یكون .. ن تعلیمنا ضیقإتھم ا نُكنَّ إن
. لا یؤدى إلى الحیاة الأبدیةلكن فى إتجاه .. ب الطریقورحَّ على مصراعیھ

بَلْ أَقْمَعُ جَسَدِي وَأَسْتَعْبِدُهُ " ..ولس الرسول عن نفسھ قائلاًبوبھذا المعنى كتب 
  .)٢٧:  ٩كو ١( "لاَ أَصِیرُ أَنَا نَفْسِي مَرْفُوضاً حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلآخَرِینَ

" فَانْظُرُوا كَیْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِیقِ، لاَ كَجُھَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ".. وأیضاً یقول
  )١٥:   ٥اف  (

 

یعتقد  و. عتقد الإنسان أنھ غیر مھدد بالھلاكلو ا التوبة تتوقف تماماً
.. ینكرون تعلیم الكتاب الذى قالن المؤمن لن یھلك أبداً وھم بھذا أالبعض 

 ،)٣٨: ١٠عب ( "لاَ تُسَرَُّ بِھِ نَفْسِي وَإِنِ ارْتَدَّأَمَّا الْبَارُّ فَبِالإِیمَانِ یَحْیَا، "
لِئَلاَّ یَضَعَ "لوا وینكرون ما قالھ المسیح عن ھؤلاء الذین بدأوا ولم یكمَ

الإِنْسَانُ  ھَذَا:سَ وَلاَ یَقْدِرَ أَنْ یُكَمِّلَ فَیَبْتَدِئَ جَمِیعُ النَّاظِرِینَ یَھْزَأُونَ بِھِ قَائِلِینَالأَسَا
  )٣٠ـ ٢٩: ١٤لو("ابْتَدَأَ یَبْنِي وَلَمْ یَقْدِرْ أَنْ یُكَمِّلَ

  

 لأنھ.. أو توقف عن التوبة إن المؤمن قد یھلك لو تراجع عن إیمانھ
ومع كل خطیة .. وقد یھلك لأنھ مازال یُخطئ ،ل حر الإرادةمازا بعد إیمانھ

لأن المسیح لھ  ..لى توبة جدیدة وإن لم یتب المؤمن فھو أیضاً سیھلكإیحتاج 
:  ١٣لو ( "بَلْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِیعُكُمْ كَذَلِكَ تَھْلِكُونَ. كَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ"المجد قال 

٣(.  

 ؟ولم یكن مؤمناً المسیحختاره ھل ا.. طىیھوذا الإسخریوعن  اوماذ 

 ختاره االله ومسحھ ملكاً ولم یكن مؤمناً؟ھل ا.. وماذا عن شاول الملك 

 وَسِیمُونُ أَیْضاً نَفْسُھُ "الذى قال عنھ الكتاب  ..وماذا عن سیمون الساحر
لأَنَّكَ  لِتَكُنْ فِضَّتُكَ مَعَكَ لِلْھَلاَكِ"، ثم بعدھا قال لھ بطرس )١٣:   ٨اع  ("آمَنَ

 ).٢٠: ٨أع ( " ظَنَنْتَ أَنْ تَقْتَنِيَ مَوْھِبَةَ االلهِ بِدَرَاھِمَ
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والتوبة .. والإیمان یشجع التوبة ..ت الإیمانإن التوبة ھى التى تثبِّ
القطار الذى یحمل  ىإنھما كقضیب.. المستقیم توأمان لا ینفصلانوالإیمان 

  .الكنیسة بكل ما فیھا الى الأبدیة
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=d 

العبادات الأخرى فى  شكل إن العبادة الأرثوذكسیة تختلف كثیراً عن
  .لثالوث الأقدسباشترك الجمیع فى الإیمان إوشكلھا حتى لو  عمقھا

 

وھو مذبح حقیقى .. إن عبادتنا الأرثوذكسیة تتمركز حول المذبح
لاَ سُلْطَانَ للَّذِینَ » مَذْبَحٌ«لَنَا " لأن بولس الرسول یقول.. مجازیاًس ولی

  .)١٠: ١٣عب ( "أَنْ یَأْكُلُوا مِنْھُ )الیھود( یَخْدِمُونَ الْمَسْكَنَ

إِذاً نَقُّوا مِنْكُمُ ".. أننا لم نعد نأكل ذبائح حیوانیة مؤكداً.. ویقول أیضاً
لأَنَّ فِصْحَنَا أَیْضاً . كُونُوا عَجِیناً جَدِیداً كَمَا أَنْتُمْ فَطِیرٌالْخَمِیرَةَ الْعَتِیقَةَ لِكَيْ تَ

  .)٧:  ٥كو ١( "الْمَسِیحَ قَدْ ذُبِحَ لأَجْلِنَا

لأَنَّھُ مِنْ "قائلاً  ملاخىحول المذبح ھناك البخور الذى تنباً عنھا 
وَفِي كُلِّ مَكَانٍ یُقَرَّبُ لاِسْمِي  مَشْرِقِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِھَا اسْمِي عَظِیمٌ بَیْنَ الأُمَمِ

 .)١١:  ١ملا ( "بَخُورٌ وَتَقْدِمَةٌ طَاھِرَةٌ لأَنَّ اسْمِي عَظِیمٌ بَیْنَ الأُمَمِ قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ
فَصَعِدَ دُخَانُ الْبَخُورِ مَعَ صَلَوَاتِ الْقِدِّیسِینَ مِنْ یَدِ " ..وأشار إلیھا یوحنا الرائى

لیكن ".. ویقول الكاھن فى رفع بخور عشیة ،)٤:   ٨رؤ  (" مَامَ االلهِالْمَلاَكِ أَ
  ).بخور عشیة رفعسر  من ( "رفع یدى كذبیحة مسائیة رائحة البخور

نا البطاركة الأوائل والمذبح ھو امتداد الإیمان الذى رسمھ آباؤ
لكنھم  المكتوبة الشریعة زمن قبل عاشوافھم وإن .. سحق ویعقوباإبراھیم و

  قوا المذبح وأخذوا قوتھم منھعش
وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ الْبَھَائِمِ الطَّاھِرَةِ وَمِنْ كُلِّ الطُّیُورِ الطَّاھِرَةِ . لِلرَّبِّ مَذْبَحاًوَبَنَى نُوحٌ + 

  .)٢٠:  ٨تك ( "وَأَصْعَدَ مُحْرَقَاتٍ عَلَى الْمَذْبَحِ
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 مَذْبَحاًفَبَنَى ھُنَاكَ ". أُعْطِي ھَذِهِ الأَرْضَلِنَسْلِكَ : "وَظَھَرَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ وَقَالَ+ "
. ثُمَّ نَقَلَ مِنْ ھُنَاكَ إِلَى الْجَبَلِ شَرْقِيَّ بَیْتِ إِیلٍ وَنَصَبَ خَیْمَتَھُ. لِلرَّبِّ الَّذِي ظَھَرَ لَھُ

لِلرَّبِّ وَدَعَا بِاسْمِ  مَذْبَحاًفَبَنَى ھُنَاكَ . وَلَھُ بَیْتُ إِیلَ مِنَ الْمَغْرِبِ وَعَايُ مِنَ الْمَشْرِقِ
  ).٨ـ  ٧:  ١٢تك (" الرَّبِّ

لِلَّھِ  مَذْبَحاًقُمِ اصْعَدْ إِلَى بَیْتَِ إِیلَ وَأَقِمْ ھُنَاكَ وَاصْنَعْ ھُنَاكَ : "ثُمَّ قَالَ االلهُ لِیَعْقُوبَ+ 
  .)١:  ٣٥تك ( "الَّذِي ظَھَرَ لَكَ حِینَ ھَرَبْتَ مِنْ وَجْھِ عِیسُو أَخِیكَ

عتادوا السجود بالروح تحت إالذین .. بح ھو شھوة الأبراروالمذ
وَلَمَّا فَتَحَ الْخَتْمَ الْخَامِسَ، رَأَیْتُ تَحْتَ الْمَذْبَحِ نُفُوسَ الَّذِینَ قُتِلُوا مِنْ أَجْلِ " المذبح

  .)٩:  ٦رؤ (" كَلِمَةِ االلهِ وَمِنْ أَجْلِ الشَّھَادَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَھُمْ

وَیَأْتِي . وَأُزَلْزِلُ كُلَّ الأُمَمِ" ..فوق المذبح ھى مشتھى الأجیال حةوالذبی
ھى .. )٧:  ٢حجى (" مُشْتَھَى كُلِّ الأُمَمِ فَأَمْلأُ ھَذَا الْبَیْتَ مَجْداً قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ

  .جسد المسیح الحقیقى ودمھ الكریم

لل لسانھ حین یدخل الكنیسة یبتھج قلبھ ویتھ.. المسیحى الأرثوذكسى
حضن  المذبح یُرىومن خلف  ..حین یرى ستر الھیكل مفتوحاً والمذبح أمامھ

  .بن الوحید وشركة الروح القدسیكشف عن محبة االله الآب ونعمة الإالآب 

 

تعنى العبادة الجماعیة، وفى أصل الكلمة تعنى  "..اللیتورجیة"
  .ارج تعنى الصلوات الطقسیةوفى معناھا الد).. العمل الشعبى(

.. نادى المسیح كل حین بصلاة یسوعیُ.. المسیحى الأرثوذكسى
ولكنھ .. فى صلاتھ الإرتجالیة ویحكى لھ ویشكى لھ كل ما یدور فى قلبھ

  .)أى الصلوات الطقسیة(كلمات اللیتورجیات بإنتظام على  یتغذى

سم إ كروتعلمھ ذِ.. تعینھ على السھر )الأبصلمودیة(فالتسبحة 
 ..والقدیسینشرة الملائكة دخلھ فى عوتُ.. وتكشف لھ أسرار التجسد ..المسیح
  .وتجعلھ مستعداً للقاء العریس.. فیھ الفرح السماوى وتغرس
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وفیھ .. فیھ الشكر والتمجید.. ر عن كل ما یحتاجھیعبّ ..والقداس
 ..وفیھ عشرة القدیسین والأبرار ..بلوفیھ التضرع والط.. التوبة والصراخ
من من أجل كل شئ و الصلاةوفیھ .. ةنتظار الأبدیالفداء واوفیھ التأمل فى 

  .كل أحدأجل 

وكل شئ رتبتھ الكنیسة  ..وصلوات المعمودیة والأكالیل والقنادیل
ولا عتاد علیھ وتذوقھ ایشبع نفس المسیحى المستقیم كمن یحب أكل أمھ الذى 

  .یقبل لھ بدیلاً

  .توح ومشروح ومبسط لكل الشعبھى كتاب مقدس مف ..اللیتورجیة

  .ھى إحتفال سماوى باالله وسط شعبھ ..اللیتورجیة

  .ھى مدرسة للصلاة لكل مبتدئ ..اللیتورجیة

  .ھى ولیمة دسمة لكل متقدم جائع ..اللیتورجیة

  .ھى مراجعة لكل العقائد الكنسیة وتثبیت لھا ..اللیتورجیة

  .ة الله والناسھى نمو فى الإیمان والرجاء والمحب ..اللیتورجیة

  .ھى معلم التوبة والتواضع والقداسة ..اللیتورجیة

 

وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَّیْتَ "إن المسیحى الأرثوذكسى لا یھمل مخدعھ 
وكَ الَّذِي فَأَبُ. فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَصَلِّ إِلَى أَبِیكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ

ن عبادتنا إفلا یظن أحد ).٦:  ٦مت (" یَرَى فِي الْخَفَاءِ یُجَازِیكَ عَلاَنِیَةً
تلغى علاقتنا الخاصة الشخصیة بإلھنا بل إنھا تدعمھا ) للیتورجیةا(یة عالجما

  .وتقویھا وتعمقھا

  ؟یھرب لمخدعھ لیحاسب نفسھ ویمتحنھا فالأرثوذكسى
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  من یبكى خجلاً  "الآن تطلق عبدك بسلام" ..عندما یقول ..صلاة النومفى
  .إنھ لا یستحق الإنطلاق الآن

  فیسجد خاشعاً .. حین یتأمل فى العذارى الحكیمات ..صلاة نصف اللیلفى
بل تثقلى نوماً فتلقى خارج الملكوت، لئلا .. أنظرى یا نفسى".. صارخاً

 ."..قدوسقدوس قدوس .. صرخى قائلةاسھرى وا

  أنر عقولنا وقلوبنا وأفھامنا "إلحاح مع بدء النھار یطلب ب ..صلاة باكرفى
 ..."یا سید الكل

 وینتظره .. حبھ الأرثوذكسىالذى یالوقت الھادئ فى المخدع ھى  الخلوةو
لیھرب ولیخلو إلى الحبیب بمشاعر الحب  محرس الصبح إلى اللیل من

 .والإشتیاق للنقاوة والسلام والأبدیة.. والعشق الإلھى

 كان الشبع بكلمة االله، والتأمل فى وعوده ووصایاه، ھو م.. المخدعو
 .والغنى بتعالیم الآباء وسیر القدیسین

 

 ھى مزیج من مشاعرو.. الأرثوذكسیة الكنیسةھى مزاج .. الألحان
فالألحان تنقل لنا ، الغفرانالخلاص والفرح بمشاعر التوبة والحزن و

  .لكلمات كل ما ترید أمنا الكنیسة أن تغرسھ فینابالنغمات قبل ا

  تأتى الألحان لتھذب النفس وتشجع السجود  ..الصوم الكبیرففى أیام
  .والتأمل والخشوع والتذلل

  الخشبىإلى العرش و.. لى الجلجثةتنقلنا الألحان إ ..أسبوع الآلاموفى ..
مام زن مقدس نقدم توبتنا أوتجعلنا بح"...ثوك تاتى جوم"صارخین 

 .الصلیب
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  ترفعنا الكنیسة بالألحان لبھجة السماء ..الخمسین المقدسةوفى ..
وأربعة  وكأننا دخلنا سفر الرؤیا لنسبح مع المئة ..النصرة )ھیصة(و

 .نوأربعین ألفاً البتولیی

  نتظار العریس بفرح وتھلیلتنقلنا الكنیسة لمشاعر ا ..شھر كیھكوفى ..
 ).والدة الإلھ(ى الثیؤطوكوس عظمة سر التجسد ومعنوتغرس فینا 

  التى نقتدى بھا لنصیر .. العروس.. ننظر لأمنا ..صوم العذراءوفى
 .ندخل فى أثرھا ونتزین بزینتھا.. عذارى حكیمات

  كمن دخل السماء .. فینا الثابت نحتفل بالمسیح ..ألحان التوزیعوفى
  ".اللیلویا.. كل نسمة فلتسبح إسم الرب إلھنا"ونھتف .. بفرح

بصوتھ ولا یطیل لمجرد  اجبیتعلا .. لأرثوذكسى الصادقوا
  .التطویل ولا یتقن اللحن للإبداع وإنما یتقنھ من أجل الصلاة والتأمل

إلى حجالھ بالنسك ) ٢٢ـ  ١٨: ٢مر (یرفعنا مع العریس .. الصوم
  .وبالزھد والتضرع.. والدموع

حیث لا .. تنقلنا إلى الفرح المرتقب بلقاء العریس الأبدى.. والأعیاد
  ..حزن ولا تنھد

وَسَیَمْسَحُ االلهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُیُونِھِمْ، وَالْمَوْتُ لاَ یَكُونُ فِي مَا بَعْدُ، وَلاَ یَكُونُ "
:   ٢١رؤ  ( "حُزْنٌ وَلاَ صُرَاخٌ وَلاَ وَجَعٌ فِي مَا بَعْدُ، لأَنَّ الأُمُورَ الأُولَى قَدْ مَضَتْ

٤(.  

 

یرى و ..ویرى فیھا مستقبلھ وطموحھ.. الأیقونةالأرثوذكسى یحب 
  ...فیھا نافذة على العالم الآخر

  القدیس وھى تمتلئ بالفرح لأنھا تتطلع لوجھ المسیح یرى عینىَّفھو.. 
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 اق أن یصیر شھیداًفیشت.. على وجھ الشھید ةبتسامة النصرویرى ا.  

 یتذكر رسالتھ كنور العالمف.. ویرى ھالة النور.  

 ًفیسلك بالروح .. بالمقارنة برأسھ الأیقونةلصاحب  ویرى جسماً صغیرا
وقدیسین  اًورھبان سواحاً.. یراھم مختلفین.. ل شھوة الجسدولا یكمِّ
لأن روح المسیح .. للعجب كلھم شبھ المسیحولكنھم ویا .. وأنبیاءً وشھداءً

  . فیھمتعمل معھم و

مقدس مفتوح لحیاة  كتابكأخرى حول الكنیسة ھى  وأیقونات
وكأن من .. الصلیب.. المعجزات.. المیلاد.. البشارة.. المسیح على الأرض

  .یدخل الكنیسة القبطیة یقرأ الكتاب دون أن یقرأه

متضرعاً أن یصیر ھو أیضاً نوراً .. یقدمھا كل أرثوذكسى الشموعو
  . فیھ للعالم ل رسالة المسیحوسط الظلام ویذوب لیكمِّ

 

الخشوع .. !ما تعلمھ الأنبیاء قدیماً ما أجمل كنیستنا التى تعلمنا
اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَیْكَ لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنْتَ . لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى ھَھُنَا" ..والسجود

  .)٥:  ٣خر ( "وَاقِفٌ عَلَیْھِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ

 أَسْجُدُ . أَمَّا أَنَا فَبِكَثْرَةِ رَحْمَتِكَ أَدْخُلُ بَیْتَكَ".. ندخل الكنیسة لنسجد أمام الھیكل
 .)٧:  ٥مز ( "فِي ھَیْكَلِ قُدْسِكَ بِخَوْفِكَ

  نسجد بخشوع وإتضاع".. آجیوس"ومع تسبیح الملائكة. 

  نسجد بدموع وتوبة".. كیریالیسون" ومع طلب الرحمة. 

 نسجد للذى أتى إلینا مُخلصاً ".. مبارك الآتى"ت الإنجیل ومع كلما
 .ومُعلماً
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 نسجد للذى صار إبن البشر لیجعل .. ومع الإقتراب من المائدة المقدسة
 .أولاد البشر أولاد االله

 نسجد ونصرخ للذى تسجد لھ رؤساء الملائكة.. عتراف الأخیرومع الا. 

السجود الله بالروح .. عروس المسیح.. وھكذا تعلمنا أمنا الكنیسة
الحق فى إبنھ الوحید الذى ھو  السجود للآب بالروح القدس أى، والحق

  .والحقیقة
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یختلف كثیراً .. الروحانیة الأرثوذكسیة لھا مذاق وطعم فرید وجمیل
  عن أى روحانیة أخرى؟

 

كتب فى وة والمشاعر الروحیة، ینفعالات النفسناك من یخلط بین الإھ
ھَؤُلاَءِ ھُمُ الْمُعْتَزِلُونَ بِأَنْفُسِھِمْ، "ھذا معلمنا یھوذا یقول عن المبتدعین 

  ).١٩:  ١یھ (" نَفْسَانِیُّونَ لاَ رُوحَ لَھُمْ

لى التأثیر تخاطب النفس فقط ولا ترقى إ نفسیةتیارات ھناك 
یضعھا فى إتجاه الھدوء  ..الروح القدس حین یدفع النفس للتوبةف .الروحى

بَلْ إِنْسَانَ الْقَلْبِ الْخَفِيَّ فِي ".. والتغییروالصمت والحزن المقدس والرجاء 
بط ١( "الْعَدِیمَةِ الْفَسَادِ، زِینَةَ الرُّوحِ الْوَدِیعِ الْھَادِئِ، الَّذِي ھُوَ قُدَّامَ االلهِ كَثِیرُ الثَّمَنِ

٤:  ٣(  

تجعل البعض .. شاذة ولكن ھناك من ینفعل بطریقة ھستیریة
والروح القدس حین یعزى النفس تعزیات ، !ھل ھذا ھو المطلوب؟.. یتشكك

لاَ یُخَاصِمُ وَلاَ یَصِیحُ وَلاَ "سماویة یملأھا فرحاً وسلاماً من سلام المسیح نفسھ 
  ).١٩:  ١٢مت (" یَسْمَعُ أَحَدٌ فِي الشَّوَارِعِ صَوْتَھُ

ت ورقصات وتصفیقات عى الفرح الروحى بصرخادَّوھناك من یَ
دوراً فى  أو یمثل آخرین وھناك من یصلى كمن یقلد، ومبالغات نفسیة

  .أو تلقائیاً طبیعیاً إنھ لیس حین تسمعھ تشعرو.. تمثیلیة

لأَنَّھُ إِنْ ظَنَّ أَحَدٌ أَنَّھُ "ـ غالباً ـ ما یرى فى نفسھ أنھ شئ  والنفسانى
وینجرف وراء  )٣:   ٦غل  ( "شَيْءٌ وَھُوَ لَیْسَ شَیْئاً، فَإِنَّھُ یَغِشُّ نَفْسَھُ
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وقد یدَّعى أنھ لا یعرف .. مشاعره ویتحوصل حول ذاتھ واثقاً من منھجھ
  .المسیح إلا من سار وراءه وإنفعل بإنفعالاتھ

فیكلم االله بصدق بدون تجمیل متذكراً كلمات یوحنا  ..الروحانى أما
   ."ن تھتھة الأطفال أحب عند أبیھم من فلسفة الكبارإ"رجى حین قال الد

لئلا ینطبق علیھ ما قالھ .. ن یقبل الكلمة حالاً بفرحمَفي  ..لا تنخدع
والْمَزْرُوعُ عَلَى الأَمَاكِنِ الْمُحْجِرَةِ ھُوَ الَّذِي "المسیح لھ المجد فى مثل الزارع 

. لُھَا بِفَرَحٍ، وَلَكِنْ لَیْسَ لَھُ أَصْلٌ فِي ذَاتِھِ بَلْ ھُوَ إِلَى حِینٍیَسْمَعُ الْكَلِمَةَ وَحَالاً یَقْبَ
   .)٢١ـ  ٢٠:  ١٣مت (" فَإِذَا حَدَثَ ضِیقٌ أَوِ اضْطِھَادٌ مِنْ أَجْلِ الْكَلِمَةِ فَحَالاً یَعْثُرُ

.. الروحانى یحكم إنفعالھ ودموعھ وصوتھ وشكلھ وتصرفاتھ
   ).١٥:  ٢كو ١(" ي كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ لاَ یُحْكَمُ فِیھِ مِنْ أَحَدٍالرُّوحِيُّ فَیَحْكُمُ فِ"

لیس كل فرح ھو فرح روحى خالص، ولیس كل حزن ھو حزن 
وھذا یحتاج إلى فكر .. وھنا تحتاج إلى الإفراز والتمییز.. روحى خالص

  .الآباء والخضوع لأب الإعتراف

 

التى تتعارض  الروحانیة الصادقة إلىص یھدف شخ.. الأرثوذكسى
لأَنَّ الْجَسَدَ یَشْتَھِي ضِدَّ الرُّوحِ وَالرُّوحُ ضِدَّ الْجَسَدِ، وَھَذَانِ ".. مع الجسدانیة

فھو من أجل  .)١٧:  ٥غل (" یُقَاوِمُ أَحَدُھُمَا الآخَرَ، حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لاَ تُرِیدُونَ
ویخاف من .. بإعتدال ویسھر ویتعب جسده.. یقویأكل بتدق الروحانیة یصوم
  .لئلا تعطل جھاده الزائدة الراحة والرفاھیة

ل نھ لا دخل للجسد بھذا الشأن فلیأكعى إتدَّ. .یم غریبةولكن ھناك تعال
الذى لا ولكن  .لأن االله روح.. ن یتنعممَویتنعم .. وینام مَن ینام.. مَن یأكل

لأَنَّھُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ "ده وتنھزم روحھ یحكم جسده بروحھ لابد أن یحكمھ جس
رو (" الْجَسَدِ فَسَتَمُوتُونَ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِالرُّوحِ تُمِیتُونَ أَعْمَالَ الْجَسَدِ فَسَتَحْیَوْنَ

١٣:  ٨.(  
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الَّذِي جَعَلَنَا كُفَاةً لأَنْ "لا یقف عند الحرف  ..الأرثوذكسى الحقیقى
لأَنَّ الْحَرْفَ یَقْتُلُ وَلَكِنَّ الرُّوحَ . لاَ الْحَرْفِ بَلِ الرُّوحِ. دٍ جَدِیدٍنَكُونَ خُدَّامَ عَھْ

قید جسده ویستعبده لكن فى حریة مجد فھو إن كان یُ ).٦:  ٣كو ٢(" یُحْیِي
فى عادى جسده بل یحبھ ویقوده لیتمجد لا یُ إنھ.. أولاد االله بإعتدال وبإرشاد

  .النھایة ویصیر جسداً نورانیاً

ا یأكلھ كثیراً لكنھ لا یفكر فیم.. یحب الصوم ..الروحانى الأرثوذكسى
 فھو یتخطى الحرف.. فى الصلاة والتأمل والعمل الروحى سحبمنلأن عقلھ 

  .لى العمق الروحى  والإنطلاقإ.. دون تھاون أو تخاذل

أو لبسھ .. لا یفكر كثیراً فى شكل وقفتھ فى الصلاة. .والروحانى
إِنْ كَانَ إِنْسَانُنَا الْخَارِجُ یَفْنَى، "لأنھ .. الأكثر فى قلبھ وفكرهومظھره ولكن ب

  .)١٦:   ٤كو  ٢( "فَالدَّاخِلُ یَتَجَدَّدُ یَوْماً فَیَوْماً

 

.. وتصرفات ظاھریةبتسامات ظھر الروحانیة فى كلمات واالبعض یُ
أَیُّھَا الْفَرِّیسِيُّ الأَعْمَى نَقِّ أَوَّلاً دَاخِلَ "ن الداخل ولكن الروحانیة الحقیقیة تبدأ م

  ).٢٦:  ٢٣مت (" الْكَأْسِ وَالصَّحْفَةِ لِكَيْ یَكُونَ خَارِجُھُمَا أَیْضاً نَقِیّاً
ویداوم على حیاة المخدع فالذى ینشغل بنقاوة قلبھ ویفحص نفسھ 

لإِنْسَانُ الصَّالِحُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِھِ اَ"صطناعیاً یظھر جمالھ طبیعیاً ولیس ا ..والمذبح
فَإِنَّھُ . الصَّالِحِ یُخْرِجُ الصَّلاَحَ وَالإِنْسَانُ الشِّرِّیرُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِھِ الشِّرِّیرِ یُخْرِجُ الشَّرَّ

  ).٤٥:  ٦لو (" مِنْ فَضْلَةِ الْقَلْبِ یَتَكَلَّمُ فَمُھُ

ظھره كروحانى دون اقة تُلا یستخدم كلمات برَّ ..الروحانى الحقیقى
فَإِنِّي " مدیح الناس والمجد الباطل وإنما یتحاشى.. أن یفھم معناھا أو یعیشھا

وَلَكِنِّي أَتَحَاشَى لِئَلاَّ یَظُنَّ أَحَدٌ . إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَفْتَخِرَ لاَ أَكُونُ غَبِیّاً، لأَنِّي أَقُولُ الْحَقَّ
  .)٦:  ١٢كو ٢( "أَوْ یَسْمَعُ مِنِّي مِنْ جِھَتِي فَوْقَ مَا یَرَانِي
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فھو یبتسم ویضحك دون  ..فُّـتسم بالبساطة بدون تكلی ..الروحانى
  .إبتذال وھو یتصرف بتلقائیة فى حكمة ووقار

رتفع أولاً على صلیب الصوم الأنھ  ..یجذب الكل إلیھ ..الروحانى
  .اً كمعلمھفصار ودیع ـ دون إحساس بالاستعلاءـ  والصلاة والتوبة والجھاد

 

 أن یكون الإنسان مسكیناً بالروح.. تعنى فى أحد وأھم معانیھا ..الروحانیة
، فالغنى  )٣:   ٥مت  ( "طُوبَى لِلْمَسَاكِینِ بِالرُّوحِ لأَنَّ لَھُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ"

ل عمل الروح القدس فیھ ـ ـ من خلا قیقى بالروح ھو أن یشعر الإنسانالح
  .نھ آخر الكل وأكثرھم إحتیاجاً للتوبة والغفران والتغییرإ

عون الروحانیة ولیس عندھم أدنى درجة من ناس یدَّإأتعجب من 
الْقَلْبُ الْمُنْكَسِرُ وَالْمُنْسَحِقُ یَا االلهُ لاَ . ذَبَائِحُ االلهِ ھِيَ رُوحٌ مُنْكَسِرَةٌ" المسكنة
كلما رأى .. زداد الإنسان تقوى وروحانیةإكلما ف ).١٧:  ٥١ز م(" تَحْتَقِرُهُ

  .ن حولھضعفھ وعجزه وكلما سھل خضوعھ لمَ

.. التطویبات ونبع كل البركات أولفالتواضع والمسكنة بالروح ھى 
والمسكین بالروح یحب .. ولا یتذمر ولا یغضب أحداً دینفالمتواضع لا ی

  .لكل ویشكر دائماً ویسلك بوداعةا

 بینما فى الحقیقیة نحن غیر نكسیورثوذلئلا نظن أننا أ ..ذرفلنح
روحانیین أو أننا صرنا أغنیاء بالروح وفقدنا المسكنة بالروح التى لھا وعد 

  .الدخول لملكوت السموات
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ولكنھا  مةالأرثوذكسیة لیست فقط عقیدة مستقیمة أو عبادة مستقی
.أیضاً سیرة مستقیمة 

 

لا ما یعیشھ ولا یقول إِّـم إلا ما یحیاه، عللا یُ.. الأرثوذكسى الحقیقى
  .ختبرهولا یتكلم إلا فیما إ

اَلْكَلاَمُ الأَوَّلُ أَنْشَأْتُھُ یَا ثَاؤُفِیلُسُ عَنْ جَمِیعِ مَا ابْتَدَأَ " قیل عن رب المجد
فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى ھَذِهِ " وقال رب المجد، )١:  ١أع (" بِھِ وَیُعَلِّمُ یَفْعَلُھُسُوعُ یَ

وَأَمَّا مَنْ . الْوَصَایَا الصُّغْرَى وَعَلَّمَ النَّاسَ ھَكَذَا یُدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ
  .)١٩:  ٥مت (" السَّمَاوَاتِ فَھَذَا یُدْعَى عَظِیماً فِي مَلَكُوتِ وَعَلَّمَ عَمِلَ

ویقول عظات ولكن  اًما أسھل أن یحفظ الإنسان آیات ویرتب أفكار
یعرفھ  على الأقل یجاھد في ما ما ھو أھم وأصعب أن یحیا كل ما یقول أو

لاَ تَكُونُوا مُعَلِّمِینَ كَثِیرِینَ یَا إِخْوَتِي، "فى ھذا یقول معلمنا یعقوب  .م بھِّـویعل
  ).١:  ٣یع (!" أَنَّنَا نَأْخُذُ دَیْنُونَةً أَعْظَمَ عَالِمِینَ

لغیر  فالسیرة المستقیمة ھى أجمل عظة لیست للمؤمنین فقط بل
عَلَى «قَائِلاً "المؤمنین فھى أیضاً كرازة، ولھذا أیضاً قال السید المسیح 

وا لَكُمْ أَنْ تَحْفَظُوهُ فَاحْفَظُوهُ فَكُلُّ مَا قَالُ.جَلَسَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّیسِیُّونَكُرْسِيِّ مُوسَى 
 ٢:  ٢٣مت ( " وَافْعَلُوهُ وَلَكِنْ حَسَبَ أَعْمَالِھِمْ لاَ تَعْمَلُوا لأَنَّھُمْ یَقُولُونَ وَلاَ یَفْعَلُونَ

  ).٣ـ 

یمین بالحقیقة لأننا نحیا كون مستقنلیتنا نراجع أنفسنا لنستحق ھذه الكرامة أن 
  .منعمل ونعلِّـ ..ونتكلم
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:   ٧مت  ( "مِنْ ثِمَارِھِمْ تَعْرِفُونَھُمْ" حیاة المسیحى شھادة للمسیحیة
إذا رأى . ندافع عنھ أو نلتزم بھ ً لیست شكلاوالأرثوذكسیة حیاة و.. )٢٠

وإذا رأى غیر المؤمنین ، !كم یحبون مسیحیتھ.. الناس تواضع الأرثوذكسى
  .!كم ینجذبون لإلھھ بتسامتھوداعتھ وا

فلیست .. الأرثوذكسیة الحقیقة الحقیقى للعقیدةثمر الروح ھو الشاھد 
عطى منظراً حسناً ولكنھا قد إنھا كورق التین تُ، فكافیة الظاھریة الممارسات

، لعنھا إذ لم لا ببركة بلعنةوبدون ثمر قد تنتھى القصة  ،اًثمرتصاحب  لا
  .)١٩:  ٢١مت (یجد فیھا إلا ورقاً 

یحاسب نفسھ دائماً على ما ذكره  ..المسیحى الأرثوذكسى الحقیقى
مَحَبَّةٌ فَرَحٌ سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ لُطْفٌ : َأَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ فَھُوَ".. معلمنا بولس الرسول 

إنھ لا یخدعھ كثیراً كم یصوم وكم یصلى وكم ، )٢٢:  ٥غل (" صَلاَحٌ، إِیمَانٌ
ف دائماً من صورة الفریسى الھالك الذى وإن كان خالأنھ ی ..یدفع العشور

  .لكنھ لم یعرف كیف یحب أخیھ العشار.. یتقن الصلاة والصوم ظاھریاً

  ..والثمر الروحى نوعان
 الصبر، .. نوع یخص النفس ذاتھا وھو إقتناء الفضائل بكل أشكالھا

یِّدَةِ ھُوَ الَّذِینَ والَّذِي فِي الأَرْضِ الْجَ .. "الحكمة، الھدوء، الوداعة، التواضع
:   ٨لو  (یَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ فَیَحْفَظُونَھَا فِي قَلْبٍ جَیِّدٍ صَالِحٍ وَیُثْمِرُونَ بِالصَّبْرِ 

١٥(  

 وھى نتیجة للنوع .. أى خلاص الآخرین.. ونوع آخر یخص بقیة النفوس
رَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ وَیُمَجِّدُوا فَلْیُضِئْ نُورُكُمْ ھَكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ لِكَيْ یَ".. الأول

أَنَا أَرْسَلْتُكُمْ لِتَحْصُدُوا مَا لَمْ تَتْعَبُوا "، )١٦:  ٥مت ( "أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ
 .)٣٨:   ٤یو( "ھِمْآخَرُونَ تَعِبُوا وَأَنْتُمْ قَدْ دَخَلْتُمْ عَلَى تَعَبِ. فِیھِ
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لیقتنى ) ١٢رو (ینشغل بتجدید ذھنھ كل یوم .. الأرثوذكسى الحقیقى
وحین یتجدد . فكر المسیح من خلال التلمذة والتأمل وطلب الإرشاد والسجود

. فیصیر القلب مستقیماً الفكر ویمتلئ بإفكار مقدسة ینعكس ھذا على مشاعره
لى قلبھ بمشاعر حب وحین یمتلئ القلب إوتنزل .. قلھوصیة المحبة تشغل عف

فالأرثوذكسى ھو  .بمشاعر مقدسة یظھر ھذا فى سلوك مقدس مستقیم
  .شخص معتدل یحب بفكره وقلبھ وإرادتھ

  رـكـف 
  

  

  

  الروح 

  القدس

  
  وكـلـس                                بـلـق   

لْقَلْبُ أَخْدَعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَ"ھ یقوده بعیداً بمشاعر أرضیة بقل لا یترك   
.. ع فكره لروح االلهخضِیُولكن إذ  ).٩:  ١٧ار (!" وَھُوَ نَجِیسٌ مَنْ یَعْرِفُھُ

فیرتفع ، وأخیراً تخضع إرادتھ للروح والفكر والقلب.. ع قلبھ لأفكارهخضِیُ
كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ  فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلھَكَ مِنْ كُلِّ قَلبِكَ وَمِنْ"الوصیة العظمى  إلى

  .)٥:  ٦تث (" قُوَّتِكَ
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ـ   یستحق الإنسان ھذا اللقب الكریملا.. الأمانة عنوان الأرثوذكسیة
.. أمیناً تجاه الناس.. أمیناً فى عملھ.. إن لم یكن أمیناً فى بیتھ أرثوذكسى ـ

وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَا ھُوَ لِلْغَیْرِ فَمَنْ ". .یناً فى وعودهأم.. أمیناً فى كلامھ
  ).١٢:  ١٦لو (" یُعْطِیكُمْ مَا ھوَ لَكُمْ؟

من المحزن أن یكون ھناك خادم أرثوذكسى ولكنھ غیر أمین فى 
  .؟كیف یرى أحد إیمانھ المستقیم.. عملھ

، غَیْرَ سَالِكِینَ فِي مَكْرٍ، وَلاَ غَاشِّینَ كَلِمَةَ االلهِ، بَلْ بَلْ قَدْ رَفَضْنَا خَفَایَا الْخِزْيِ"+ 
  .)٢:  ٤كو  ٢("بِإِظْھَارِ الْحَقِّ، مَادِحِینَ أَنْفُسَنَا لَدَى ضَمِیرِ كُلِّ إِنْسَانٍ قُدَّامَ االلهِ

طِ جِیلٍ مُعَوَّجٍ لِكَيْ تَكُونُوا بِلاَ لَوْمٍ، وَبُسَطَاءَ، أَوْلاَداً اللهِ بِلاَ عَیْبٍ فِي وَسَ+ "
  .)١٥:  ٢فى (" وَمُلْتَوٍ، تُضِیئُونَ بَیْنَھُمْ كَأَنْوَارٍ فِي الْعَالَمِ

ستقامة ھى طریق الأرثوذكسیة الأساسى للكرازة الأمانة والا
والمجادلات والصراعات  الصامتة بدون كلام وسط عالم كثر فیھ الكلام

  .ةبدون حیاة عملیة مُعاشة تعكس المبادئ الداخلی
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ھؤلاء مثل و.. ولكن تظل علاقاتھم بالناس غیر سویة.. یتدیّن البعض
وقد یعتبرون سلوكیاتھم المتطرفة مع الناس .. مون صورة سیئة للتدیّنیقدِّ

  .ن المریضفتزداد العثرة والنفور من ھذا التدی.. من تدینھم جزءً

ھو إنسان مستقیم ومعتدل فى كل شئ وھذا .. والأرثوذكسى الحقیقى
إن و.وحتى أعداءه أھل بیتھ وأقاربھ ومعارفھ وأحبائھبنفسھ و یشمل علاقتھ

فإن لھ علاقة سویة مستقیمة مع بقیة الخدام والآباء .. كان خادماً أرثوذكسیاً
  .والمخدومین

 

بإدعاء التدین، وھناك من یحب نفسھ بطریقة  یكره نفسھ ھناك من
   .غیر روحیة فیھلكھا

.. یمتحن نفسھ.. فالإنسان الأرثوذكسى یراجع نفسھ كثیراً فى كل شئ
یربى نفسھ فى طریق .. یصادق نفسھ.. یصارح نفسھ.. یرجع إلى نفسھ

قِدْ عَلَى أَبْنَاءِ شَعْبِكَ بَلْ تُحِبُّ قَرِیبَكَ لاَ تَنْتَقِمْ وَلاَ تَحْ" لأن الكتاب یقول.. الملكوت
  .)١٨:   ١٩لا  ( "أَنَا الرَّبُّ. كَنَفْسِكَ

وبنفس ) بطریقة سلیمة(فالكتاب المقدس لم یرفض أن تحب نفسك 
فَإِنَّھُ " المستوى والطریقة التى تحب بھا قریبك، ویقول ملعما بولس الرسول

:   ٥اف  ( "طُّ بَلْ یَقُوتُھُ وَیُرَبِّیھِ، كَمَا الرَّبُّ أَیْضاً لِلْكَنِیسَةِلَمْ یُبْغِضْ أَحَدٌ جَسَدَهُ قَ
٢٩(.  

فالأرثوذكسى یحب نفسھ بلا تدلیل ویھذب نفسھ بحكمة ویسمو بھا 
  .التشبھ بالمسیح فى كل شئفى إعتدال إلى 
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ر غَصِ(ولا للیأس ) ر النفسبَكِ(والأرثوذكسى لا یترك نفسھ للكبریاء 
إنما الطریق الوسطى ـ الأرثوذكسیة ـ ھى حب النفس كما یحبھا ) النفس

  .المسیح

باللوم والتقریع  ..مع نفسھ وإلى نفسھ تارة ..موالأرثوذكسى یتكل
وتارة ).. صلاة النوم( "لكن توبى یا نفسى مادمت فى الأرض ساكنة"

ئِنِّینَ فِيَّ؟ ارْتَجِي االلهَ لأَنِّي لِمَاذَا أَنْتِ مُنْحَنِیَةٌ یَا نَفْسِي وَلِمَاذَا تَ" بالتشجیع والحب
.. یحب نفسھا لیخلصھا فھو ).٥:   ٤٢مز (" بَعْدُ أَحْمَدُهُ لأَجْلِ خَلاَصِ وَجْھِھِ

   .حباً ناضجاً سویاً لا یعرف المجاملة ولا القسوة

 

حكمھ المحبة تً.. المسیحى الحقیقى أرثوذكسى فى علاقتة بالناس
الحقیقیة التى لا تحسد ولا تتفاخر ولا تحتد ولا تقبح وتحتمل وتصبر على 

فِي طَرِیقِ "ولكن ھذه المحبة ممتزجة بحكمة سماویة تجعل الإنسان  .كل شئ
   )١:  ١مز(" الْخُطَاةِ لَمْ یَقِفْ وَفِي مَجْلِسِ الْمُسْتَھْزِئِینَ لَمْ یَجْلِسْ

ھو خلاص .. وحید فى علاقتة بالآخرین حكمھ ھدفیَ الأرثوذكسىو
فالمجاملات والخدمات والحوارات واللقاءات .. نفسھ وخلاص من حولھ

لخطایا النمیمة  اًضائع اًفلیس ھناك وقت. فة كلھا بھذا الھدف الأسمىمغلِّ
لا یترك  ھن، ولكنولكى یرتاح الآخر ھو یتعبفھو .. والمجادلات العقیمة

  .لھ عن مسیحھتعبھ روحیاً ویفصأحداً یُ

لِكُلِّ شَيْءٍ زَمَانٌ وَلِكُلِّ أَمْرٍ تَحْتَ "یؤمن إن  والمسیحى الأرثوذكسى
فھو لن یعظ  ،)٧ـ  ١:  ٣جا ( "لِلسُّكُوتِ وَقْتٌ وَلِلتَّكَلُّمِ وَقْتٌ.... .السَّمَاوَاتِ وَقْتٌ

كن ، فالقدوة ھى الكرازة الأولى التى لا یملكنھ بحیاتھ یقدم عظة دائمةدائماً 
  .تعطیلھا أبداً
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  ..معتدل فى كل العلاقات من ناحیة الوقت الأرثوذكسىو

 ًلوة، الصلاة، المخدع، المذبح، الخ.. وقت ھام لنفسھ مع االله.. أولا
 ..عترافالا

 ًشریكة / لشریك فیھا المحبة الدافئة.. وقت ھام لأسرتھ وأقرباءه.. ثانیا
 .للأبناء بیة المسیحیةوالمذبح العائلى والشركة المقدسة والتر الحیاة

 ًوقت محدد للعلاقات الخارجیة والمجاملات والسؤال عن .. ثالثا
 .المرضى والمسنین

 ًلا یأتى على حساب قانونھ  أو الكرازة وقت للخدمة فى الكنیسة.. رابعأ
 .الروحى أو إلتزاماتھ العائلیة وواجباتھ فى المجتمع

 

ـ مثل  ھو یعرف أن یمیّز.. هضاً الأرثوذكسى یحب حتى أعداءأی
یكره الخطیة ویحب الخاطئ، یرفض العداوة .. بین الخطیة والخاطئ سیده ـ

لھ كل أخطاء  وینسب ویصلى للأعداء، ویضع الشیطان وحده عدواً لدوداً
مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ،  فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَیْسَتْ" ھمالناس كى یستطیع أن یعذر الناس ویحتمل

بَلْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلاَطِینِ، مَعَ وُلاَةِ الْعَالَمِ، عَلَى ظُلْمَةِ ھَذَا الدَّھْرِ، مَعَ أَجْنَادِ 
  .)١٢:   ٦اف  ( "الشَّرِّ الرُّوحِیَّةِ فِي السَّمَاوِیَّاتِ

لیس ھناك مجال للتعصب إنما ھناك ضرورة .. وفى العلاقات أیضاً
.. ھو یحب كنیستھ وعقیدتھ وخدمتھ ویقدمھا بفرح لكل من حولھ.. لتمسكل

   .أو جرح لمشاعر أحد بطریقة مناسبةلكن بإتضاع بدون تھكم 

بل أن یحول .. ھدف الأرثوذكسى لا أن یكسب جولة أمام الأعداء
فَإِنْ "الأعداء إلى أصدقاء وأحباء، وإنتصاره یمكن فى إزالة الشر والعداوة 

لأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ھَذَا تَجْمَعْ جَمْرَ نَارٍ عَلَى . وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِھِ. دُوُّكَ فَأَطْعِمْھُجَاعَ عَ
  .)٢١ ـ ٢٠:  ١٢رو  ( "لاَ یَغْلِبَنَّكَ الشَّرُّ بَلِ اغْلِبِ الشَّرَّ بِالْخَیْرِ، رَأْسِھِ
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مع كل من  ستقامةیتعامل بإعتدال وبا.. الأرثوذكسى الخادم.. أخیراً 
 .حولھ فى الخدمة

 مُتفاھم.. مریح.. مطیع.. ھو تلمیذ.. مع الكاھن أو أمین الخدمة.. 

 ھو أخ وصدیق وعضو عامل فى فریق.. مع الخادم الشریك. 

 حكمة وبدون تمییز أو محاباة أو ھو أب أو أم بحب و.. مع المخدوم
 .غیر سلیم تعلُّـق

 بِكُلِّ تَوَاضُعٍ، وَوَدَاعَةٍ، وَبِطُولِ أَنَاةٍ، "خادم الكل .. ھو آخر الكل.. الكل مع
مُجْتَھِدِینَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِیَّةَ الرُّوحِ ، مُحْتَمِلِینَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فِي الْمَحَبَّةِ

 .)٣ـ ٢:  ٤اف ( "بِرِبَاطِ السَّلاَمِ
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ھناك فرق واضح بین التعلیم الأرثوذكسى وغیر الأرثوذكسى، لیس 
   .التعلیم والألفاظ وكل شئفى العقیدة فقط وإنما فى المنھج والأسلوب وروح 

 

.. ستخدام الآیات فى عظة أرثوذكسیة وغیر أرثوذكسیةاشابھ قد یت
یختلف تماماً من خادم .. عرضھاوتفسیرھا و ختیارھاوضع الآیات وا ولكن

فحین یعرض الخادم الأرثوذكسى جزء  .أرثوذكسى لآخر غیر أرثوذكسى
فى  یستفیضتجده فى سعادة .. من الإنجیل مرتبط بأمنا العذراء القدیسة مریم

عرض فضائل أمنا العذراء ودورھا الفرید فى سر التجسد وكرامتھا 
  .وشفاعتھا

رثوذكسیة فلن یركز إلا على نفسھ وبعض أما البعید عن الأ
  .وبتولیتھا الدائمة التطبیقات البعیدة عن الشفاعة والتواضع ومكانة العذراء

وھذا " كلھ كلام ربنا"یقول  اًغاش اًأصبح من المعتاد أن نسمع تعبیر
لأننا لا نشكك فى نص الآیة التى یستخدمھا الآخرون .. الكلام مضلل جداً

ونذكر إن عدو الخیر نفسھ كان .. !!؟متى یستخدمونھاكیف و نا نفحصولكن
یستخدم آیات من الإنجیل فى تجربة المسیح على الجبل، وغیر المؤمنین 

لأَنَّھُ ".یشككون فى مفاھیم مسیحیة مستخدمین تفسیرھم الخاص لآیات كتابیة
اللَّھِ الْقِدِّیسُونَ مَسُوقِینَ مِنَ الرُّوحِ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِیئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ 

  .)٢١:  ١بط ٢(" الْقُدُسِ
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وھو  تھیتأثر تماماً بعقید إنما كلمة إن كل خادم.. وھنا یجب التنویھ
لا یمكن فھم الإنجیل بعیداً عن العقیدة و یقرأ أو یفسر أو یستخدم الإنجیل،

  .كما یدّعي البعض

  

الأرثوذكسیة إنھا الطریق المستقیم الذى یمتد إلى ألفین سنة  تتمیَّز
من جیل الآباء الرسل مروراً بأجیال من الآباء ومعلمى متتابعة ومتواصلة 

لم یتركوا قضیة لاھوتیھ أو حیاتیة أو  الذین بالتقوى الكنیسة المشھود لھم
  .كرازیة إلا وأشبعوھا بحثاً وشر حاً وتمحیصاً

مز ( "بروح مدبر عضدنى"سى یتكلم بروح الآباء فالخادم الأرثوذك
أثناسیوس وكیرلس وأنطونیوس  الآباء إمتداداً لتعالیم) بالأجبیة ٥٠

.. موھا لأجدادناِّـسلعاشوا الإیمان والقداسة عملیاً والذین .. ومكاریوس
لیس بالشكل العقلى الجاف بل .. وفھموا الإنجیل كما قصده الروح القدس

  .لذى یبحث دائماً عن الباب الضیق الوحید الذى للملكوتبالمنھج النسكى ا

وآیات الكتاب المقدس یستخدمھا الھراطقة كمن یضع قطعاً من 
بطریقتھ الخاصة لیستخرج منھا صورة مشوھھ ) Puzzle( الفسیفساء

أما الآباء فبالروح القدس یضعون القطع جنباً إلى جنب لتخرج .. للحقیقة
  .لتى قصدھا الفنان الأعظمالصورة الكاملة للحقیقة ا

 

ھى أیضاً عملیة جداً .. لعظة الأرثوذكسیة كما إنھا كتابیة وآبائیةا
ما تنتھى بتداریب مناسبة إن.. وبعیدة عن النظریات أو المثالیات الخارقة

  .درج بالسامع فى طریق الكمالمحددة تت
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شرح السھل لكل حقائق العظة الأرثوذكسیة فیھا التبسیط الشدید وال
الإیمان وأساسیات الحیاة الروحیة بأمثال ووسائل إیضاح دون إخلال بالعمق 

ھَذَا كُلُّھُ كَلَّمَ بِھِ یَسُوعُ الْجُمُوعَ بِأَمْثَالٍ "كما كان یفعل ربنا یسوع .. والجوھر
  .)٣٤:  ١٣مت ( "وَبِدُونِ مَثَلٍ لَمْ یَكُنْ یُكَلِّمُھُمْ
م الأرثوذكسى بقصص معاشة من تاریخ الكنیسة لھذا یمتلئ التعلی

 .حتى یسھل التطبیق وتتضح الرسالة.. ومن العصر الحالى

 

عظة متكاملة تبدأ بالإنجیل وتستشھد بتاریخ .. العظة الأرثوذكسیة
العقیدة  وتشرحالكنیسة وسیر القدیسین وتحتكم إلى الطقس والأسرار 

الكتاب .. ھى كولیمة متكاملة من.. تحدید علمى جافنسجام دون انسیاب وبا
دون أن یشعر المستمع .. المقدس والطقس والتاریخ والعقیدة والحیاة العملیة

  .بالخروج عن أصل الموضوع

إنما یشرح كم كانت حیاتھ .. فلو ذكر الخادم الأرثوذكسى سیرة قدیس
.. طریقاً لأبدیتھ رتباطھ بالأسراروكم كان ا.. بالجھاد وعمل النعمة ممتلئة

ودون أن یدرى .. وكیف كانت التلمذة للإنجیل والكنیسة عوناً لھ حتى النھایة
كما .. تجده قد ذكر الإیمان بالثالوث والكنیسة والأبدیة والفداء.. من یسمعھ

 .وھكذا.... ذكر الطقس والجھاد وسر الإعتراف والتناول

 

 وكل ما فى كل إنسانو تعلیم یخاطب ھ.. التعلیم الأرثوذكسى
وأیضاً تعلیم .. تعلیم للفقراء والأغنیاء.. تعلیم للبسطاء والحكماء.. الإنسان

الَّذِي نُنَادِي بِھِ مُنْذِرِینَ كُلَّ انْسَانٍ، وَمُعَلِّمِینَ كُلَّ انْسَانٍ، بِكُلِّ "للأطفال والكبار 
یھدف .. )٢٨:   ١كو  ( "امِلاً فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَحِكْمَةٍ، لِكَيْ نُحْضِرَ كُلَّ انْسَانٍ كَ

  .دائماً إلى التغییر والكمال
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ویدفع .. یحرك القلب بحب جدید.. كما إنھ تعلیم یخاطب العقل بفكر جدید
ویجعل المستمع فى جو روحى ھادئ .. الإرادة بحماس روحى فرید

المستقیم والتدریب لتوبة الصادقة والإیمان لا یتركھ إلا على باب ا.. متوازن
  .العملى
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  !ھل ھناك جھاد أرثوذكسى وجھاد آخر غیر أرثوذكسى؟
وَأَیْضاً انْ كَانَ احَدٌ یُجَاھِدُ لاَ یُكَلَّلُ انْ "لأن معلمنا بولس یقول .. بالتأكید
  .)٥:  ٢تي ٢( "لَمْ یُجَاھِدْ قَانُونِیّاً

.. فھناك كنائس وتعالیم أنكرت أو كادت تنكر دور الإنسان ودور الجھاد
كادت تقلل من شأن نعمة االله، وجعلت  تطرفت للنقیض وھناك تعالیم أخرى

أما الفكر الأرثوذكسى فیظل معتدلاً . جھاد الإنسان كأنھ كافى وحده للخلاص
  .سانیجمع بین قیمة الجھاد وقیمة النعمة فى خلاص الإن.. متوسطاً

 

ھنا زمن التعب .. لسماءالجھاد لا یعرف وقت للراحة إلا فى ا
لَمْ تُقَاوِمُوا بَعْدُ حَتَّى الدَّمِ مُجَاھِدِینَ ضِدَّ "مل الصلیب حتى النھایة والسعى وحَ

  )٤:   ١٢عب  (" الْخَطِیَّةِ

عود لحیاة فالتائب لا یقبل أن ی.. ھو تعبیر التوبة الصادقة.. والجھاد
وَأَمَّا انْتَ یَا انْسَانَ االلهِ فَاھْرُبْ "فیحارب نفسھ ویھرب لحیاتھ .. الخطیة الأولى

:  ٦تي ١(" مِنْ ھَذَا، وَاتْبَعِ الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَالإِیمَانَ وَالْمَحَبَّةَ وَالصَّبْرَ وَالْوَدَاعَةَ
١١(  

ة تمشى مع التیار أما فالسمكة المیت.. والجھاد ھو تعبیر الحیاة الجدیدة
  .فتستطیع أن تسیر عكس التیار الحیةالسمكة 

والجھاد المستمر یجعل الإنسان یمتلئ بالروح والنعمة وینمو ویتقدم 
  .فى حیاتھ الروحیة بلا توقف أو تراجع
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یكُمْ أَنْ تُرِیدُوا وَأَنْ لأَنَّ االلهَ ھُوَ الْعَامِلُ فِ".. نعمة االله تسند من یجاھد
  )١٣:  ٢في (" تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ الْمَسَرَّةِ

فالنعمة تفرح بمن یتعب ویصلى ویحفظ الوصیة ویثابر فى الجھاد 
یُعْطَى فَیَزْدَادُ وَمَنْ  )جھاد( لأَنَّ كُلَّ مَنْ لَھُ"وأیضاً لا تأتى النعمة لمن لا یحاول 

  .)٢٩:  ٢٥مت (" یُؤْخَذُ مِنْھُ )النعمة( عِنْدَهُ فالَّذِي )جھاد( لَیْسَ لَھُ

وتفیض .. بالتمسَُك بالنعمة.. بینما یوصى بولس تلمیذه تیموثاوس
  ...كلماتھ بالتأكید على الجھاد

وَمَا سَمِعْتَھُ مِنِّي بِشُھُودٍ . فَتَقَوَّ انْتَ یَا ابْنِي بِالنِّعْمَةِ الَّتِي فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ"
فَاشْتَرِكْ انْتَ . نَ، اوْدِعْھُ انَاساً امَنَاءَ، یَكُونُونَ اكْفَاءً انْ یُعَلِّمُوا اخَرِینَ ایْضاًكَثِیرِی

  ).٣ـ  ١:  ٢تى ٢(" صَالِحٍ لِیَسُوعَ الْمَسِیحِ فِي احْتِمَالِ الْمَشَقَّاتِ كَجُنْدِيٍّ

 ٧:  ٢تى ٢( "افْھَمْ مَا اقُولُ" ..ویجعل الفھم وصیة.( 

 ٧: ٢تى ٢(" فَلْیُعْطِكَ الرَّبُّ فَھْماً فِي كُلِّ شَيْءٍ".. م عطیةثم یجعل الفھ.( 

أى جھاد ونعمة مثل كل الفضائل والثمار .. فیكون الفھم وصیة وعطیة
  .الروحیة

  .. ھى وصیة وعطیة المحبةـ   

  .. ھو وصیة وعطیة الإیمانـ 

  .. ھو وصیة وعطیة الرجاءـ 

  .أى جھاد ونعمة.. یةكل ما فى الحیاة الروحیة ھو وصیة وعط
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  .)٥:  ٢تي ٢( "انْ كَانَ احَدٌ یُجَاھِدُ لاَ یُكَلَّلُ انْ لَمْ یُجَاھِدْ قَانُونِیّاً"

 

  .جھاد حسب الإیمان المُسلَّـمـ ١
حِبَّاءُ أَیُّھَا الأَ"مستقیم الیمان الإعلى  اًفلابد لمن یجاھد أن یقف ثابت

  .)٢٠:  ١یھ ( "فَابْنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى إِیمَانِكُمُ الأَقْدَسِ، مُصَلِّینَ فِي الرُّوحِ الْقُدُسِ

  .جھاد حسب تعالیم الآباء وفكر الكنیسة ـ٢
ولا یحید عن مناھج  ..فلا یسیر المجاھد على ھواه وتفسیره الخاص

انْظُرُوا إِلَى نِھَایَةِ . الَّذِینَ كَلَّمُوكُمْ بِكَلِمَةِ االلهِاُذْكُرُوا مُرْشِدِیكُمُ "الآباء والقدیسین 
  .)٧:   ١٣عب  ( "سِیرَتِھِمْ فَتَمَثَّلُوا بِإِیمَانِھِمْ

  .جھاد یستلزم الخضوع والإرشادـ ٣
ولا یثق .. یخضع لأبیھ الروحى فى كل شئ.. المسیحى الأرثوذكسى

كَذَلِكَ أَیُّھَا الأَحْدَاثُ ". ولا یأتمن نفسھ على نفسھ.. فى حكمتھ الشخصیة
اخْضَعُوا لِلشُّیُوخِ، وَكُونُوا جَمِیعاً خَاضِعِینَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، وَتَسَرْبَلُوا بِالتَّوَاضُعِ، 

  .)٥:  ٥بط ١( "لأَنَّ االلهَ یُقَاوِمُ الْمُسْتَكْبِرِینَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَیُعْطِیھِمْ نِعْمَةً

 

كما یدفعھ .. جتھاددفعھ الخوف المقدس إلى التعب والاالذى یجاھد ی
   .جتھادمن التعب والا الرجاء فى رحمة االله وأبدیتھ إلى مزید

ولكنھ یرجو الحیاة .. الأرثوذكسى لا یضمن الأبدیة ضماناً مزیفاً
  .الأبدیة ولا یفارقھ خوف الدینونة
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خَیْرٌ لَكَ أَنْ . إِنْ أَعْثَرَتْكَ عَیْنُكَ فَاقْلَعْھَا وَأَلْقِھَا عَنْكََ" ..حفزهي خوف الدينونة
  .)٩:  ١٨مت ( "تَدْخُلَ الْحَیَاةَ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي جَھَنَّمَ النَّارِ وَلَكَ عَیْنَانِ

أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ  لاَ تَخَفْ أَیُّھَا الْقَطِیعُ الصَّغِیرُ لأَنَّ" ..يشجعه ورجاء الأبدية
  .)٣٢:  ١٢لو ( "یُعْطِیَكُمُ الْمَلَكُوتَ

 

الجھاد القانونى لا یعنى فقط الزیادة والنمو فى ساعات الصلاة 
التركیز على نقاوة  أیضاً وإنما یعنى.. والصوم وفى تعب الخدمة ومسئولیاتھا

أَیُّھَا الْفَرِّیسِيُّ الأَعْمَى نَقِّ أَوَّلاً دَاخِلَ "رة الفكر القلب وبساطة العین وطھا
  .)٢٦:  ٢٣مت ( "الْكَأْسِ وَالصَّحْفَةِ لِكَيْ یَكُونَ خَارِجُھُمَا أَیْضاً نَقِیّاً

 

.. الجھاد الأرثوذكسى یتَّـسم بعشق الصلیب والتركیز علیھ دائماً
إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ یَأْتِيَ وَرَائِي فَلْیُنْكِرْ نَفْسَھُ وَیَحْمِلْ صَلِیبَھُ كُلَّ یَوْمٍ  :لْجَمِیعِوَقَالَ لِ"

  .)٢٣:  ٩لو ( "وَیَتْبَعْنِي

فیصیر الجھاد .. فالصلیب ھو المحرك الأساسى للجھاد الروحى
ب وتصیر آلام المصلو.. الفادى علیھ وتشبھاً بموت.. شركة آلام الصلیب

  .أحلى تعزیة لكل مَن یسھر ویصوم ویتعب ویجاھد ویحتمل

.. لابد أن ینتھى بفرح القیامة والنصرة) الصلیب(لأن طریق الجھاد 
.. حتى یصل للصلیب بكل معانیھ من التعب والألم والصبر والإحتمال والبذل

إِلاَّ بِصَلِیبِ رَبِّنَا  وَأَمَّا مِنْ جِھَتِي، فَحَاشَا لِي أَنْ أَفْتَخِرَ"وھو مجال الفخر الوحید 
  .)١٤:  ٦غل ( "یَسُوعَ الْمَسِیحِ، الَّذِي بِھِ قَدْ صُلِبَ الْعَالَمُ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ
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ولكن التسبیح لھ أشكال .. التسبیح سمة أساسیة للكنیسة الأرثوذكسیة
ات كثیرة مرتبطة بتاریخ الكنائس وثقافة الشعوب المسیحیة تجاھومجالات وا

  .وعقائدھا

 

 

اِسْمُ الرَّبِّ "لأن .. التسبیح الأرثوذكسى یدور حول تمجید إسم المسیح
  .)١٠:  ١٨ام ( "لَیْھِ الصِّدِّیقُ وَیَتَمَنَّعُبُرْجٌ حَصِینٌ یَرْكُضُ إِ

أملات فقط، وإنما فلیس التسبیح الأرثوذكسى مجموعة من المعانى والت
كما یظھر فى إبصالیات .. ح ومُفرح لإسم یسوع المسیحھى تكرار مُلِـ

  .الكنیسة

 عطى فرحاً لنفوسنا تذكار اسمك القدوسأَ" ..إبصالیة السبت ... 

 ".مسیح مخلصى الصالحیا ربى یسوع ال

 یا ربى یسوع أعنى... ك من عمق قلبى طلبتُ" ..إبصالیة الأحد". 

 الذین .. ربنا یسوع المسیح أعطى علامة لعبیده" ..إبصالیة الجمعة
 ".أن یخرجوا الشیاطین.. یخافونھ

ھو أرثوذكسى التسبیح حتى لو لم یكن ) صلاة یسوع(وكل من یجاھد فى 
  .ة أو الألحان الكنسیةمتبحراً فى اللغة القبطی
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ھى أساس صلوات .. ىجیات التى ھى فى معناھا عمل شعباللیتور
  .جیا صلاة الإكلیللیتور.. لیتورجیا المعمودیة.. لیتورجیا القداس.. الكنیسة

ولا تمضى دقائق فى .. فنلاحظ أن الكاھن لا یستطیع أن یصلى وحده
فتكون كل .. یشارك فیھا الشعب بھتافھ المستمر  أى صلاة كنسیة لا

الصلوات العامة ھى سیمفونیة شعبیة یقودھا روح االله من خلال الكاھن 
  . بفكر واحد وقلب واحد وصوت واحد.. والشماس والشعب

ولا ) نحن(لھذا نجد ألحان الكنیسة تستخدم ـ عادةً ـ أسلوب الجماعة 
نعم یا رب أ.. القدیسة مریم.. دة الإلھبشفاعة وال") أنا(تستخدم أسلوب الـ 

  ."طایاناخبمغفرة  لنا

 

الإیمان  فى الفكر الأرثوذكسى نحن نؤمن إیماناً مستقیماً ونسبح بھذا
 جمیعاً بقدر ما نسبح بھا تُشرح فى عظةلا  العقیدة فإن.. تسبیحاً مستقیماً

  .فى قلوب كل أعضاء الكنیسة وتترسخ فتثبت.. ونصرخ بھا كل حین

بشفاعة والدة "فحین نسبح .. ةمََّـرنكل تسبحة كنسیة ھى عقیدة مُ
نسجد لك أیھا المسیح مع  ..یا رب أنعم لنا بمغفرة خطایانا.. الإلھ القدیسة مریم

  "أبیك الصالح والروح القدس لأنك أتیت وخلصتنا رحمة السلامة ذبیحة التسبیح

 

 وبالأخص شفاعة أمنا العذراء مریم ..بالشفاعة. 

  نھا قدیسة ولك مجرد فالعذراء لیست )..ثیؤطوكوس(بوالدة الإلھ
 .ولدت لنا االله الكلمة بالحقیقة
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 التوبة من خلال بالصلاة و الله نأخذھا عطیة الغفران ..نعمة الغفران
 .ى وشفاعة القدیسینعمل المسیح الفدائ

 المسیح ھو إلھنا الحقیقى الذى أتى إلینا  إذاً ..السجود للمسیح
 .متجسداً من أجل خلاصنا

 نعلن إیماننا بالثالوث الأقدس  ..مع أبیك الصالح والروح القدس
 .نسجد لھ ونمجده.. فى جوھر وطبیعة واحدة

 نعلن إیماننا بالتجسد كمدخل وحید لخلاص  ..أتیت وخلصتنا
 .بالفداء.. البشریة

 بل .. التجسد لیس عن إستحقاق البشرنعلن أن . .رحمة السلامة
 .ماوى على الأرضومصدر لكل سلام س.. رحمة من االله

 ولكن لنا ذبیحة .. لم یعد لنا ذبائح حیوانیة یھودیة. .ذبیحة التسبیح
  .وصار لنا تسبیحاً إلى الأبد.. ح لأجلنابِذُ الذى ھى المسیح.. واحدة

.. طفال قبل الكباریصرخ بھ الأ.. واحد بصوتنشترك فى التسبیح وھكذا 
  .یعبِّر عن إیماننا الأرثوذكسى بعمق شدید وببساطة متناھیة

 

إننا لا نفصل فى إیماننا الأرثوذكسى بین ثلاثة كلمات مشھورة فى 
  .كیریالیسون... اللیلویا... آمین ..صلواتنا
 ھى جزء من تسبیحنا الدائمو.. تعبّر عن إیماننا المستمر ..أمین. 

  بالأخص .. تعبّر عن فرحنا بعطایا االله وإحساناتھ. ).الله اھللو(اللیلویا
 .أسراره المُحییة

  ھى طلب الرحمة المستمر من قلوب . ).یا رب أرحم(كیریالیسون
  .التائبین
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وكأن الكنیسة تعلن أنھ لا یستطیع أحد أن یُسبِّح بصدق إن لم یكن مؤمناً 
 أیضاً كلمتى لابد أن تتقن.. فلكى تقول اللیلویا )..حقیقیاً( وتائباً . ).صادقاً(

  .آمین وكیریالیسون

  

  

 

التسبیح الأرثوذكسى یرفع الإنسان للإحساس بالحضور الإلھى 
 ینشغلوھذا یزید الرھبة والخشوع فلا .. وحضرة الملائكة والقدیسین

انى بقدر ما یستغرق فى المع ..الصوت والموسیقى والمنظرب الإنسان كثیراً
والتأملات والصرخات الداخلیة متجنباً التشویش والنشاذ الداخلى والخارجى 

  ."اللیلویا.. كل نسمة فالتسبح إسم الرب إلھنا"

والسیرافیم ذو الستھ الأجنحة  یقف أمامك الشاروبیم الممتلئون أعیناً+ "
  ..."یر سكوت قائلین قدوس قدوس قدوسون على الدوام بغیسبح

التسبیح ھو اشتیاق الكنیسة المجاھدة للتمتع بطعم الأبدیة وشركة الكنیسة 
زید تُ.. ختطفة من الأبدیة السعیدةفأوقات التسبیح ھى لحظات مُ.. المنتصرة

  .حماساً وغیرة وإنتظاراً لھذا المصیر السماوىالأرثوذكسى 
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  رســھـفـال
  رقم        یــــــانــــب  

  الصفحة     
  ٥  ......................................................ـــدمــــة ـمــقـ  
  ًأولا....  

  .....................................................أرثوذكسى التلمذة 
  
٦  

  ًثانیا....  
  .....................................................أرثوذكسى العقیدة 

  
١٤  

  ًثالثا....  
  ...................................................... أرثوذكسى التوبة

  
٢٠  

  ًرابعا....  
  .....................................................أرثوذكسى العبادة 

  
٢٥  

  ًخامسا....  
  ................................................ أرثوذكسى الروحانیة

  
٣٢  

  ًسادسا....  
  .................................................... أرثوذكسى السیرة

  
٣٧  

  ًسابعا....  
  ................................................. أرثوذكسى العلاقات

  
٤٢  

  ًثامنا....  
  .................................................... أرثوذكسى التعلیم

  
٤٦  

  ًتاسعا....  
  .................................................... أرثوذكسى الجھاد

  
٥٠  

  ًعاشرا....  
  ...................................................التسبیح  أرثوذكسى

  
٥٥  
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